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لسدطرة الكنيبسبة على الفكر الاوربی فی العضور الوسطى (بي) 





( جاڑو) تقد یت الآراء و انش د 5 بداية العصور الوسطى وتهايتها 
قف طرح الباحٹؤزن خند" الارن اتتامن عقر ٣د‏ لقا عد نی وتن اریخ تی 
ليد اية العصور الوسطی 

فاليفشسس حدف سیل ۷ ام كيد اه 'اللخعصور* الو سي ياعتبار تیا 
الستة التى تولی فيها. دقاديانوس حکم الاميراطورية الرومانية ٠‏ 
1 وقزیق آخز اعتبر سبئة ۳۳۳ م س وهی الكن لحتلى یپا الاعبراطور 
قسطنطين الكيير هرش الاعبر اطوریة س ھی البداية الحقيقية العصبيبور 
اذوه ععای 

واغلبر الورخین دیع لن سنة 405 م. هی اصسلح واتبسب_يبناية 
التا يم القرون الوسطى الأوربية لان هذه الستة تعقبر آشر فچجے 
بالا پر اداورية الرو عليية القديعة یں الغریب؛ * 

وقّک خف د د ‏ جوزیف تستیم. يرسق شلد ه النظريات ور بر ايآ لین 
اثتتی هشرة نطرية 5 

کا زاك ایا ااشتلف الؤرخون حول كف بف اة ا لعسصسور الو سعط 
فقت ران الیعشی ان حرکات الاصسلاح الديتى فى آوریا التى یدات. شی ارت 
الرابع عشر تدثل تهاية العصور الوسطی وبداية صصعر التهضة + 

ویر فريق آخر عن الژرخین ان ستة ۱۶5۰۳ م هى التى تحدد تهاية 
العصسور الوسطى ويداية عصر النيضة + فقي تلك السنة انتيت حرب المائة 
عام بین اتجلترا وقرنشسناا ر ٢۴۳۸‏ ے ۷۱8۵۲ م ) هذا الى اتب أن 
القسطتطينية انتقلت الى يد التراك العثماتيين فى تلك السنة > ۱ 

وعھعا كان اختلاقف الو رحَین حون ٠‏ التقطة االھی۔ تیدا متها اتسور 
الوسطی الأوردية وتلك الت تتتبى عندھا + الا اتٹھا من الناحية التقلينينية 
الشكلية تیدا فى القرن الخاعس متتتهي_فی: القرتر جات عار کک 7 


ہے گت 


هاللماتية ء والصراع بین الحين والعلم ء والتحرر من 
الدين نہائیا نتيجة من نتائج هذه السيطرة ٠‏ 

بل واکثر من هذا قإن السمة الغالبة على الحراسات 
الانسانية والفكرية فى ائعصس الحديث اثر من آثار هيمنة 
البابوية على مقائيد الامور فی العصور الوسطی , الامر الذي 
تتح عنه صراع دام بين الپابوية وأصحساب الف کر ؛ 
4 فيه كل وسائلھا الاستتصال الفكر الخالف 

ولا شك أن منشا هذا الصراع لیس راجعا الى الحین بوجه 
عام وإنما مرده إلى المسيحية نلك الحيانات التى ثکونت من 
آدیان وأساطير وخرافات وثنية ٠.‏ 





اس تخحمت || 


۲ 


وقد آردنا من هذا البحث أن نوضم عذء الظاهرة ونشآتها 
والظروف التى ساعدت على ذلك ٠‏ واسبابها : والوسائل 
التى استخدمتها الكنيسة للقضاء عذى الفكر والعلم على أن 
نتبع هذا البحث ببحت آخر إن شاء الله تعالى عن النتائج 
لترتبة على ذلك ٠‏ 


تاريخ العصور الوسطلى ٠‏ سن = بان ا شياب الجامعة ٦‏ 5 
الطيعة الثانية ۰ مكتبة سعيد اا AYY‏ )۰ 


البابوية )١(‏ دشاتها وتطورها والظروف التى ساعدت 
على ذلك : 

بدا نفود الكنيسة بزداد شیثا فشيئا منذ أن اعترف 
الامیراطور الرومانی قسطنطين (۲) بالمسيحية وذلك بموجب 
رسالة معلان ‏ أو كما شاع بين المؤرخين ‏ بمرسوم ميلان 
سثة ۲۱۳ م ۱ کت سن الحين المسيحى یتھیآون للسلطة 





۲ ۱ جا ۱ ١‏ ۱ 
6 7 ار مان الذین چا 9 او TY‏ د تس تو 
۳ ت أمام الديانة المستكحتية ‏ و اذ كا ايك يِِ 





التي E‏ نالمعي ميا ا اتطاكية اوعد ١‏ وقال اشر 1 اتپا کل 2 
پرتانية ال٭سل, ساخوتھ هن ٭ ادان ل بز شی كلمة ععتاقا الب فقط لط د وقال 
ادن اليطريق : انیا عركية من « اپ آبا ۾ نم ادرجت الى E e‏ 
ملقظ ٠ه‏ بايا » ١‏ وقيل انها لفظة يوتانية معتاها الاب ۰ وكان التصسارى 
الشرقيون یستعملوتھا لقب؛ للقساوسة ء اما النصاری الغرييرن فکائوا یلقیون 
دها ااساقفة ولكن العرف جری شی القرب على أن يشتمنى يها اسقف روما 
وحدھ من باب التشريف ٠‏ اما ان فهی خاصة پرئیس الكئيسة الاغلى فى 
روما » وان كانت تطلق الان ایضا على بايا الاسكتدرية ز راجم المجم 
الو سيط يي ١‏ سن ۲۳۶ ادان عجمعم اللفة العربية بالقاهرة ۰ الطبعة 
التاتیه تة ١55‏ سے“ ل أر سعید .شينف الفتاعم عاشور : أوريا سنوی 
الوسطی ج ١‏ هاعش س 58 + سکنبه الاتجلو الصرية + الطبعة السادسة 
س د م" ل از حمل رجب الشتیوی : الجامع السیعیة واشرسا اہ 
التصراتیة ص 8۲۳ ۰ مطیعا التقدم ستة 9 اس ١‏ : 

٣ (‏ امبراطور روعاشی عاش ها بین عاعی ( YA.‏ ۳۷ م ) وكان 
ند ولي السلطة هام ۳۰۹ م ء ۱ 

(۲) یری بعضی الورخین أن قسطنطین اعترف بالسيحية كدين رسعی 
لااعبراطوریة الرومائية قى عرسيوم هياتن الشھیر ( راجع : كلتو ١‏ 
عالم االعمصسورر الو سطى 5 النظم و الحضاره هى ۲۶۷۲ ترحجمة دار جو و تال 
تسميم یوسب - دار المعارقف. ٭ الطیعة الثائية مت 515517 مم ء در جو زیف 
تسيم یوسف فى تعليقه على الکتاب السايق اش نفسى الصفحة ) 


صا ہے 


ولذلك صحر غانون ٹیودوسیوس (:) ضد الهرطفة رد) 





بتعا يرس آخرون أن قسطنطين وليكتيوس ( شريكة فی اصدار مرسوم 
٭یلان_ 7 أجازا ا اعتتاق ا |االعبيسية التی ا قجل وتلق الرقت 
و و ا لاخ 5 تو كفة چا ا شيف كه ہم تكسن ۰ حر امعة 
د / محمد صقر شقاچه + سلستة الألف كناب ۰ دار الفكر العریی سستة 
٦‏ م ء درراقت عبد الحعمید : الدولة و الكخئيسية ج ٢‏ الفصل التالك » 
۰ ۲ هن ۱۲۷ دار العارف الطیعه التاشیه » ٠‏ وهذا الرای هو الر اجح فى 
فكازنا ویدل على تلك ان یوسایپویس القیصری - الذي كان ماس | 
اقب طنطین ور ريا لذ ورحدیقا اا فة حکی اند الف كتايا عنةث واهدآأء 

یه ليفين غ وقانه وو لان لة سے یڈکز الرسعلقة التي اسستظر عنيها قس‌تنتطیر: 
وشریکه وفعيا اطلنق رید العبابة لكل الرعایا ا چم اپاج ات 2 
[ راجم دو سا دير سے ااقیصصری ؛ ثاريم الكئيسة حن 85 ترجة القع 
عار لس داود 9 تیه ااحة س ا ۷ ج 1 و ادبع ایشا للباحٹ - تاثر 
السیحية بالادیان الورضعية : آلباب الأول الفسل الاول ( رسالة نکتوراه 
مفعلوطة بكلية أصول الدین بعاتطا ) - 

وقد ذكن د|رافت عاد ااحمید آٹه قد شاع بين الژرخین خط .كضشسية 
قشذھ الرسمالة ٭ یعرعموعم هياتن ۰ و العقيیقه انپا نيسنت بات رسنچا سعد 
عقب انتهاء الحادثات فسن تسطنطین و لیگیتیرس ولشنها رسالة اد آاعها 
الثاذب. الامبراطوری, شی تیقوعيیديیا بعد أن جثاعتھ رسسبالة عن لیکیٹیوس 
| امیر لطور الروعاتی شی اشرق وكاشت ar‏ الرسالة تعپیرا هفنا اسسستظر 
عليه الطرفان في عیلاٹو سنة ۳۷۳ ( الدولة و الکتیسه ج ۲ سن ۷۰۰ دار 
العارشے * الطبعة النانیه سثه ٢۹۸۲‏ م ) 

(4) امبراطور رومائى ( ۳۷۸ - ۳۹۵ م ) آخر من تولوا الحكم فى 
آعپر‌اطورية سموهدة أذ أن الامبراطورية قسمت اثر وفاته بين 'آبنيه 
عوتوريوين حاکعما عنی الغرب وارکانسوس خاکعا على الشرق 

راهم : توزٹالد دلي : حضاره روعا یں ۳۵۵۶ ۰ ترسمة جميل يو أقيم 
الذ‌هبی ۰ شاروق ٹرید 0 مراجعة د صقر شفاحجة < تار شهضتة مج سیٹتة 
515 م ۰ هم + موس : مياد العسيور الوسطی هن ۲۷ ٭ ترجعة : 
عيد المزيز توفیق جاوید ۰ دراجعة ۔ا انیاز العرینی « سلسلة الالف کقاب > 
ءلم الكتبي ستث ۷۱۷۲۲ م ۰ 

67 .:ۃ[: اح دس او و ۰ م سب گما يقول حون لوريمسر ‏ ثبت 

بعوجبغ السيحية ر روجع : تاريخ الكتيسة ي ٣‏ ص ۱۰۹ نار الثتقافة 
المسيعية ۰ الطيعة اگولی سثة ۱۹۸۸ م  ٠‏ ۱ 

() الپرطقه : كلمة بوتانية دصل معتاضا ( الرای الستقل + لاو 

ز الاجتهاك الفردی ١‏ وقد استغدهتیا الكترسة بععنی المذهب الخارم على 


"2 - 


- لا ہے 


تصح عتیعتھم من السیحیین عقد الاجتماعات رت » وسلم 
کل الکنائس للثالوثيين ۰ وقضی على معابد الوثنية فى ارجا 
الامیر اطوریے ے 

وفى عام ۳۹۰ م آمر يتحطيم تمشال سيرابيس (۷) 





-- سس سعط 


ا 
السيحية ۰ وعلی ها تقرز فى الجاعع المسيحية ( راجع د/اسحاق عیید : 
! لاعد ر اطورنة ااروعاتية بين الدین و‌الیریریه سن ۶ ۲ نار اغارف 
ستة ۱۷۷۲ م ء اك آل خسو ف معسععد الحویری : رؤية شي سسقوط الامبر إطوربة 
الروعاتية شامكن دن ۷۵ قان العا ر قے سمت ا عم * 

وك والميار قى ذلك عقده هو قاتون الايغان السميصي الصادر عن 
عن يقول بقير هذا ٭ 1 

ای كانت الاسكتدرية فى عسر ‏ اليطامة .وهم “الذي حكيوا مصر 
سماية الروعانِ عام ھا خم سم أصبيحت ولاية روعاتیة عام 5 عع - 
ھی الرکز ااول لعيادة سراپیس ` ء: 
لجتة من علماء الدين اللصيريين والیسسوتائبین لاختيار الدیلفة الجسديدة 
التي یتقبلها المسريون وللیونانیون على هد سوام وقد لستقر وی اللجنة 

ه ولم يشك احد فی ان ابزيس وحورس کاتا الهین مصريين . اسا 

سر اسیسن, شان الا اه شا ریت دول مسا 2 و اراچ الراجح ان . أصيلة ۳ 
الاله الصری ای‌زیریس ..قلم يكن سراپیس - فى تظر الكثيرين ‏ الا صورة 
عن الاقه اوتبریس. ۰ وكان طبيعيا أن يتيم اتشاء الهبادة الجدينئةسة تشیید 
معبك لكبير آلپتها فى الاسکندريه واقاعحة تمثال له ھی هذا المعيف . وقد نوين 
البعضن ان بطلیدوس احضم تمثال سم اپیس معن .سيتوب .وهی عدینة على 
عفیت. شیع لاپزیسی ور سم أبيسس . .3 راحم ف / لبن اهم تضصسسی : تاریخ سس شی 
عجر البطالة چ ۲ ےں ١۱۷۷‏ ے ۱۹١٦‏ ۰ مكتبة الاتجلو الصيرية ۰ الطيعة 
الجاعسمة ستة ۱۸۷۲ م ۰ د/ مسطفي ‏ العیانی : عضي هن الاآسكتدر اطا کین 
أيضسا للیاحث : براسات فقي الا ديان الوكثئية القديمة ص ٢١١‏ دار المتاق 
لاطباعة ۰ الطيعة الاولی سئة ٦۱۹۹۹‏ م ) ٠‏ 


کے ۳ 
ولا أئة مناقضة للكنئيسة المسبحية (ھ۸) ٭ 
۱ وفى ذلك الاو ذه بدآات البيابوية تظهر عطي الساحة 

وتفرض سیطرتها على العالم السیحی ٠.‏ 

وننٹ أشارت المراجع الي یعضی البساتو ات الذین لعیه | 
دورا فعالا فی توجیه سياسية الذؤئيسة ٠‏ 
جدروم ( ۲۶۰ ؟  8١٤٤۹‏ م ) يترجمة الانجیسسل الى 
اللاتينية (۹) .+ 

وقد دعم داماسوس عذا مركز البابا بالنسبة للحولة وبقية 
الكذاتس فلم يعد البابا مضطرا للمثول امام الحكمة ٠‏ 

و غند انعتتاہ ال مجلس الرومائى عام ۸۵ سم تبنت دإماسوسى 





( ۸ڈ زاجم ول 0 معالم تاریخ ]لا تست نيه ال اهلد الا لت 1 هن ۲ ۷ 
ترجمة : عبد العزيز توفيق جاويد ۰ لجنة التالیف والترجمة و النشر 
الطيعة الثالثة سنة ۱۹۷۳ م . كولتون : عالم العصسرور الوسطى قى النظم 
والحشارۂۃ صن ۴۳۶۷ ۰ 

نكن ٹ '/ سعید من اك الفتا ج عا شور 0 اور یا العسسور الوس طى 
جا اص 8ه ٠‏ 
يتكون فى اول الاسر من رتب ثلاث : الاساقفة ۰ والشیوخ او القساوسة ٠‏ 
1 و قد لأطلق حل عم مقط ولك للب االكهتة 1 8 و التتماهسعة ت وکان الشیو خ 
ول الكنيسة يرشهون الاسقف ثم یصدق الاساقفة الآخرون على هذا 
الترشیح وپرسنوٹھ . لته له پرسع ال٭مصعقف ب هتدهم ہے الا الاسقف ۔ اما 
والشيوخ الآخرین ۔ اعا الشعافسة فيختارهم و در سسمهم الاسققف وحسيدة 
( رواجم حون لوریعر : تاریخ الکتیسة جے ۲ ھی ۳ ۰ دار التقاقة المسيحية 


ے ب 


ااطالية بحق معاونة السلطة المدنية معه فى نتفيذ أ حكم 
دانوئن ضد احد الأساققة ٠.‏ 


العلیا لروما فوق جمیع الكنائس الاخری ولو أن الكنائس 
الشرقية لم تعترف بها (۱۲) > 


فترجم إليه آولی الراسیم ےم المایو ید التی ا الى الؤرخین 
واليا گی ,كما بقيت من عهده بعص خطابات رسسمية 


وبعد ذلك اشتهر البابا ليو الأول ( 52٠‏ 256560 م ) 
الذي تم فی عهده الاعتراف يسيطرة البابوية عاي كافة 





- 
سیت ۵ موري 2- 

ثم اضیف بعد ذلك ثلاث رتب آخری وهی ( الیایا - البطريرك - 
الطران ) لتصيح درجات الكتيسة ست درجات ۰ ( راجع د/رعهد 
الشتیوی : المجاعم السیحیة هن ۰۲۲ » ٠‏ 

۳ افطلر ان 0 كلمة يونانية اماخوذة عن كلمة زا مترویو لیس 3 
والتقدم على الاساقفة قد امجاهم باعتبارہ الشف الا على للسيتلة 
الام + ( أتظر المرجم السابق سن ۵۴٢‏ 55702 ۰ جون لوريمر : تاريخ 
الدتددسعة س ٣‏ ضس 5١5‏ + 

0٣٣ س‎ ٣ امرجم اتععايق س‎ r) 

۱۳١ [‏ درعاشور : اوربا العصور الوسطی ج ١‏ س ات ۰ 

55 وكات تلك عقب رقضی « شيلتری اسققف بواتية ٠‏ الادعان لمكم 
اير الاول ( -4غ ‏ 855 م 4 فی التزاع الڈی شجر ينتةه وبين اسقف اشر 
عن فلك الشال ےیک مرف ی ے حيجة وی الہ د ٹیو 4 أو اهن عاسصمة 
الاميراطورية یژکد فيه سلطة 8ساف روما ( الياباً ؛ على جنيع الکناٹس 
ابوس ات رای اس سم وا ۴ چچ ١‏ ھی ١٠١9‏ 4 
ترجه محمد بدران ۰ لجنة التالیف والترجمة والتشر ) 


سے ۓے ۰۱ ہے 


الکنیسة فى الامبر اطورية الرومانية الغربية (د۱) بان أصدر 
وریہ وها دو کد فده سلاخلة أسقه روما على جمیم الكنائس 
ااسيحية (17) و خضوع اساقفه الغرب له (۱۷) ۰ 


وقد آدی ضعف أباطرة الرومان ثم انهیار الامیراطوریه 
الرومانية فى الفرب سنة +49 م إلى ازدیاد سس لطة 
اليابوية وارتفاع شان الیابا فى آوربا ٠‏ 


ولذلك دنگر وس ۷ أنه لو ظل الأباطرة فى روما آنا استطا ع 
المابوات ان يتدنيوا المصير الخلیل الذى آل إليه البطاركة 
البيزنطيون . دسدب إقامة الاباطوة الثرقیین فی 
القسطتطينية منذ تاسيسها على يد تسطتعلين آوائل القرن 
ار ادج الیلادی 5 


ثم بقول : ( والواقم آنه لو استقر الامر على ذلك لا 
الس تطاع البابوات فى روما الا أن يصبحوا رهن إشارة 
الأيادارة ووكلاتيم ۳ و لخساعت. علد هم الستطة الأدنية الین مه 
الإنامة الاستغلال الدينى على "ساس مكين ) (۱۸) :* 


وبقول ول دیورانت : ر ولكن بعدهم ‏ بابوات الغرب - 
من باطرة الشری دت حخام الب ند ترکا الد ابا 
دساحب السلطان الاعلی فى روما ( (كث * 
الشرق والغرپ ٠‏ 





رھ قنع عالم العسعوز الوسطی هن ۲۷ + 

٦٣ء‏ قسة االعشارۂ مجلد ۶ ع ١‏ ص ١ء٠‏ . 

1 سر سا ای : ار یا العصيون ااوسطی ے٢٦‏ ص 28ت ٭ 

ت۱۸) ششر ۰ .اريخ آوريا العصدور الوسطی ( القسم الأول ) كي 
۷۳ ب ۷۰ " ومیل : مهد نصينطقىي تنادة. . السید الما العرینی . 
داي العارقفه ۰ الطبعة الصادستة ستة ۷۱۹۷۲۲ م * ۱ ۱ 

را قصة المعضيارة ع يهلد ٤‏ ده ۷ هن 28 * ا با ی 


ہے ۸ ات 


ففى الشرق اسلمت الکنیسة زصامها للأباطرة الذدن 
ازداد 3 7۷ فی الشتون الكنسية و د.خاصد.4 نیما بین الترنین 
اذسادسی و الاخامن کہ کوت استجو سد لون ي ھی ساس هه 
الكئيسة الخارت.: فحسب بل فی تخلمها وسیاستھا الداختية 


لگن البابوية ‏ فى الغرب ذجت من ذلك يسبب حادثین 
TE‏ متداخلين تغيرت ہسببوما معلام أوربا الفربیسد 

م التغين وعما : آنھیار الحكومة الامبر اطورية ء والاغارات 
ا و فى الذرب ٭ ذلك أن اختفاء الامدراطورية الرومائية 

من الغرب مکن البابوات من الطول محل الأناطرة فى روما » 
عذا الى حائب آنهم عم الذنن. حالوا ہین ۔الجرمان واادنیة 
یم می ایطائی' )۷۹ , 
و سر أت و یں الكنسية قی اسر اور الق ت طندلينية كانت 
موزعة فحني الأساففة الكيار أو المطاركة شی القسطتطينية ء 
وأدطاكية . والاسكتيرية » والقحسی + بیثما تركزت السلطة 
نی الغرب فى بطريرك - آو بابا - زوما . وكان الجمیم 
يعترفون على الحوام بان أ روما عو الأول بين 
البطاركة کا 

نازرت کو سے الامود الس ابعة م بیدا من اعتراف 
سطنطدنٰ تیا اس ست یله ۔ على تیرىر ادعاء نايا روما دان لھ 
الحق فى ممارسة سقطات شمیهة 3 بسلطلات الامبراطور + حتی 
ذا س طت الاميبراطورية الرومانية الغرندية سقطتها الدوائية 
اتخذ البايا لقب ( الحبر الاعظم, ) الذى كان. الاباطرة 
دونه لأنفسهم (N‏ ند 

2 ۵4 یں‎ ١ اوردا العسمیں الوسطى ج‎ (Tey 

(ا ۲) تاريخ أوريا العصور الوستطی ز القسم الاول ) هن ۷۲۰ + ٠‏ 

[ ۲۲ ول ۰ : عمالم تاریخ الانسمانية ز الجلد الٹالث ) یں ٣٤‏ , 


عو سو کے تاریخ العائم كس ٣۹‏ در سل 3 ل ااعر‌بز جام يك * س و ۰ 


عحعد عاعون تیا دوجو اوت وت س اہ تی وی 
بر تا ل ےھ 





ب ا ہہ 
© لاذ! تهدات الرئاسة لاسقف روما وحده ؟ : 


بقی بتی أن تعرف 5ھ تهدات الزعامية والرئاسة و فف 
ا من أساففة الخرب ؟ 


والجواب عن ذلك لیس عسيرا وخاصة بعد أن تبين لنا 
ن الظروف التى مرت بها الامبراطورية الرومانية فی الغرب 
آتا حت الفرصة ليذه الرئاسة ۱ 


هذا الى حانب أئة من المعروقف أن آخمنة الأسقف نتناسب 
عادة و الاحمية السياسية والاقتصاحبة للمدينة التی بقوم 
غدها شر ستاك الاسقفى نت وإذا كان الشرق غنیا مت“ الهامة 
التي صارت مراكز لگراسی دينية مثل الاسكندرية ۰ وبيت 
ااقحدی » وقيصرقة ء و انطاكية ء والتسطنطینیه » فان الغرب 
ام دو حد به فى هذه المرحلة الآأولى من تاریخ السيشة 
سوی روما 4 وقرطاجة 0 ومھما E e‏ الأخيرة فان 
والشهرة الو اسمة : والصخت ال اد ٭ لهذا لیس من الغریب 
ائ یکمکع اسقف ووها بمكانة خا مستمدة من اسية 
هدينته حتی استغل أساقفة روما هذه الأهمية وثلك المكانة 
فی تحقيق نوع من الزعامة على بقية اسقفیات الغرب + مع 
و انح قله آنهم فی سبیل تحقيق هذه الستادة ‏ تعرضو ا 
اثر ان الو ان ااعار که و القاه مه هن ده که أساقفة الغرب 
لا سیما اساققه غترطاجة )۲٢۳(‏ ۰ 


ی رد الى د درجة آن ع المسيحية ناك صارت أرفح 


منظر 7 ی كئيسة روما ے هدم النظرة الخاصة من قل سر 
الأسقف فيكتور الأول ( ١۸۸‏ س ۹۹۹ شم ) الذي دعا اٹی مج تمر 





۳۳۳ وریا الفصيور االوسطی س ١‏ یں 29 = 





ہے ا ابن 


اساقفة الكئيسة ۳ آسيیا ویو هذا ۳ انها کان من 7 


ا أن أضدر قرارات حرمان rg‏ با 





بطري“ ۰ یج چا ا اسی یه ۳۳۹ er‏ 
: اسيج ے شو فوا سس الكنتسة آلرو صاند 4 1 و ناه أول من حاء 
بااسيحية الى روما ولقی بها من الاڈی ها لقتی في سبيل 
_ السيحية حتى قتل مصلوبا ٠‏ 


كما تذكر التقاليد المسيحبة أيضا أن ہولس له نصیب 
مدر ایا فى ڈاسیسی کنیسه روما « وقد تسلح بابوات روما 
بالنظرية البطرسدة أو نظرية التوارث الحواربة ومفادها أن 
الأسقف الذي يشغل کنیس روما برث متصب بطرس الذي 
كو TL‏ نظر E ESEN!‏ آول الضواريين وخليفة 


ااسسسییج 7 زہ ۲ 7 
۰ یقول الاب بولس إلياس الیسنوعی ( قثبت الوثائق 
التاردخیة ان رسن بر تال دس روما عاصمة 


الامبراطورية الرومانية يومذاك ( وقتل ) فيها فخلفه فى 
رئاسة الكئيسة حبار روما على التو الى فكان ذل متهم یعتبر 
ولا وا راعى الرعاة ف الكئيسه ورأسا رتا ا اسدححیہے ‏ __4 
e‏ بابا ای ابا لله ۱ 





(۲۶) تاریخ الکتیستة ج ٢‏ سن ١85‏ يتسرفه ٠:‏ 
(TAF‏ ف ار ید القادر آاحعد الیوستف. : العصسور الوسطی ال ورفی1 
عب أت * الکتیة العضصریة ‏ هنیتا ۔ دیزوت + ال ط و ی ةة الاولی 
سدق 0۷ م * 
)1( الي يولس الیاس ا 5 يدوا باب 33 7 سی 
سس سنة ٦٦٦‏ 1۹ ك٠‏ 





س ااا 


والواقع أن ما ذکرہ الكاةاب. [ اسیحی شه مغخسالطات 
دأعدددة ٠‏ شالعید الجديد بالرغم مث آنه بتححث بالتتصيل 
عن حيا: بطرس و دشاطه اٹکیشیری الا انه لم ينڪر شيئا عن 
دخ ابه إلى روها أو وجوده فنھا سے أو على الأفل 


زمارته لها ساك 


دما لم يؤكد التاریخ سعتا مما دفو له السبسیجیون فى 
هذا ااوضوع - 
الزرخون كيني سيف وصلبه تہ جا 
آستت نتاکید اسن ٣‏ 5 ومنی ؟ كان ذلك بالضبط ) (۲۷) ٠‏ 


ومن تم فإن القول بان بطرس ذهب الى روما وب 3 
فيها قول مشكوك فيه تعوزه الححة و تشقص الحلیل ٠‏ 


وقد أكد عذا أكثر من كائب مسيحى ۰ 


تقول حبیب سعيد : ( لم يدكر التاريخ شيئا عن مصير 
(التلاميذ) الأولين . ويكاد يكون مؤكدا أن بطرس لم یکن فى 
رومية يوم کتب بولس رساٹله من ستاك + وبوإرتذهنا دعضی 
ثقات العلماء ان بطرس لم ينتعب الي رومية اطلافا ) ۲۲۸ 
حبرت لا یوجد أى دليل أو اثر أو وثيقة أو غير ذلك نحل على 
وجوده فى روما ها 


نشول خاي الضبعة ی لکتاب ) و ہی الکٹیسی 


([ ۲۷ قتشمة من اللاشو‌تیین : قاعوس الكتاب القدسی هی ۷۷۷ + 
متشورات مکتبۃ الشعل پاش اف رادطة الکتادسی | نجیلی. .3 شی الشرق 
ل ور سبط - الطيعة االحعادسة دعئة ۸1۷ ٩‏ با 
فيلس تق سفنف : شجر ا لسیعمة* ۲ االجڑھ الا رل شرم سلس ال 
تاريخ المسنيسية 1 كدق £ 3 دار التا لیف و النشر للكئيسية الاسشقيمة 
نة ۱۹۷۷ ماه وی کرو کی و 
2 


ے ۷ ہے 


لا ستطیع أن نسلم بزيارة بطرنس لروما ( وقتله ) قیها إلا آنه 
من المؤكد عدم وصوله هناك قبل آواخر خكم نيرون ( 82 س 
م( .+ تھا زعم الكنيسة البايودة دانه ظل اسقفا على روما 
سل و عشعربن عاها : وأنه كان فيهالا شی اص کلودیوس 
۱ 0 ۔ ۵5 م ) فلا یتفق مطلنا مع ما نعرفه عن حياة بطرس 
من العهد الححید ۰ ومن الكتاب الاو ال . لانه فى سنة 85 م 
كان فى أورشليم ( وفقا لما ورد قي سفر آعمال الرسل 
۷ : ۴ وشي سته ۱ م کان هناك امخسا ر وفتا ما هو و[ 
ذى سغز الأءمال ۱۵ ) وبعد ذلك فى انطاكية ( غلاطية ١١ : ١‏ ) 
۰ وعلى ای حال فلا يمكن القول إنه کان فى روما عندما 
کتب بولس رسالته الى أهلها. بحوالى سنة لاه أو ۸ه م لآنه 
ام برد أى ذکر لاسمه بدن الاخوة الذين بعث إليهم بتحباته : 
ولا کان ستاك لا کتب يولس من روما أثناء حبسه ( من سنة 
۲ او ۲ الى سنة ۷۳ أو 55 م ). ٭ والو‌اقم أننا لا نجد له ای 
آثر فى روما إلا ما رواء التقليد من آنه (قتل ) فيها (۲۹) . 


ولذنك فإن ما اورده البابوات فى هذا الاسر وسا مترتب 
دايه ‏ من انهم خلفاء لبطرسی كليقة المسسيح ے سیتی على 
اغتر اض غیر موکد ؛ وعذا ما تا نقول عنه إنه و صمم 
لا حقدشه ۰ 


وعناك عو امل آخرى تانوبه ساعحت على تحفیق الستادد 
ليابوات روما : 

منها : أن آساقفة روما کانوا یتمتعون بمنزلة كبدرة بین 
جمیع أساففة الکنانس يدكم آن الأياطرة الرومان یعیشون 
فيها . اضف الى ذلك أن كنيسة روما كانت ليا من الو ارد 
المالية هما محلم ترسل العونات إلى الكنائس الاتر ی 


منها آیضا : ازحماد الالتجاء الى أساففة روما لاستثتاف 


(۲۹) تاريخ الکتیسة ر هاعش ۸۷ ) الترجمة العربية - 


صغار الأساقفة مما جم ل)سائقة دوم يبدونيمثابة اکم الذى 


نايا (۳۰) + 


یقول جون ٹوریمر : ( وعلى هذا فتد أصبحت روما الرکز 
میں القضايا النئسية العظمى سوه | أكانت: 


نظام إدارة ام تقنين الكتب ا اض ے جس 4 ام عق یسرب شیک 
سسية ) (۳۱) ى 


من هذه العو امل ان حصا 3 عظم ثروة 1 سقفبةه زوها : و تعافب» 
عدد من نوی الشخصيات القوية على كرسيها الأشقفى مثل 
: ليو الأول » ء د وجریجوزی الأول » ٠‏ 


عذا فضلا عن أن سقوط الامبراطورية الرومائية فى 
سو لوي ات دمتعي با و سي يابا وير 
كان بعیدا عن سلطان امير اطور القسطنطينية ونفوذه فى 
الشرق (55) .۰ 











وس عرش الامبر وی الا فى رومية وتولی 
سیر اعقو نے الغربية ۳ ولکن ۳ أسققفة رومدة* أو 
البابوية فى مكانتها اللحوظة ٠‏ اما خلفاء , أباطسرة 
الرومانية الشرقبة - امیر او البيزنطية err‏ 2 


[ ۰ ۲۲ وريا العصدوز الوسطی . ود ا سي قةت ٭ 
پا جون ٹوریعر : تاریخ :لکتٹیسة ج ؟ س ٠ ١٤٤‏ 





ہے لا ےر نے 


وعنی الرغم من أن البنابوات بعد عام: ٣٤٦-م‏ كانوا 
بحضسون حاتت الامبر اطورى الشرقی شی القسطظنطظينيه» 
ب وظلوا حتی القرن السابع یطلبون الي -الامبراطور أن جحتمد 
اختیارمم کے موه آلحبنى (TE)‏ ب إلا أنهم اسستطاعوا أن 
یزیخوا هن تفوذهم الديذى والسياسى نظرا و و 
بالسلطان الاعلی فی رومة نتمجه سا فد 3 وین 
الأماطرج 





وخیر ها یوضح اتعباد "قوذ البابوية فى ذه القترة 
تضاعف ممتلکات الگنیسه فى ابطالبا زهة؟]) ٠‏ وهی الماك 
التي لم تضمن للبايوية موردا مالیا ضغما محسب بل حققت 
لها نوعا من النفوڈ العنوی والحادى ذى الیلاد ٠‏ ذلك أن أسناففة 
ات استقلو! فرضه الٹوخیِ السياسية والاجتماعية التی . 


mg a 


ات TT ATE‏ ا ي 
الخ لیب , وغیر ذل من الاعمال التي عى فى الواقع.من صميم 
اختصاص 0م " لعلمانیین زا ۷ * 








وقد زاد من سنطاء ن الب ابویة توای جريجورى الأول 
منرلة رش ات ۳ واتخذت صبغتها العالميسة 
القوية التى ميزتها طوال العصور الوسطی ٠‏ 





۲ار عكر ا مر 

فخلا عن ممتلکات الپایا ا" ایطالیا بحيث انه ه يمكن ٠‏ القول يان لوان 
7 واجه أوريا العسيور الوسطی ج ١‏ سى با 
)١516(‏ الرجع السابق ج ١‏ عن ١45‏ + 


سے ڑا ے 


ولقد باش جریجوری الاول - بجانب عمله الدينى س 
اهام السياسية والادارية ہے فقد احظ امتهم وسائل الحفاح ست 
ا:مبارحخبین راک 8 گاعداد الجند 5 ود حصسین لأس و أن ۳ 
وشحن القلاع + بل .نوچیه الهجمات : وغی حالات اخري تشد 
ا لقاوضات حيث كان عو الذي یفاوضی اللمبازدیین یام 
الشعب الرومانی حتی عقد معهم عدنة سنة ۵۲۹ م ۰ 


البابوية الفطی اي آفریقی۱. وغالياء وا بانیا 


٠ )۳۸( وانجلترا‎ 


یتول حبیب سعید : ( وفى عهسده افلحت البابوية فى 
الاحتفاظ بیعض وظائف الحدومة الحنیه وضم کنائس الغرب 
تحت رعويته + وادارة املاك الكئيسةه وأموالها مستقلة ن 
ان#سطنطينية ۰ وتركيرها فى رومية كمركز للمسيحية ) (۳۹) 


وهكذا شنازت ال مور تد وز شحقشنت للیانو سك سنا دته ا 
الفعلية فى صورة عملية عالمية على عهد السایا جریجوری 
الأول حیث دانت تنفوذه الكنسية الغربية باگمٹھا (۰گ) ٠‏ 


وقد ولد هذا الوضع نوعا من التنافس بين اليابوية 
والامبراطورية نظرا لاعتزاز كل من الطرفين بسمو مركزه 
وعلو مكاتته ٠‏ 


(۳۷) اللمپاردیون : آخر الشسعوب الجرمانیة التى التعست 
الاديراطوزية الريمانية و استقرت داخل اراضیها ٠‏ وض تقاعوا فی القرن 
الأول عند وادین تهر الودر والجزء الادتی من تهر الالب حتی تحر‌کوا 
جتوبا بعد قلیل , ثم کانوا ان ظهروا فى يانوتيا فى او‌ائل القرن السادص 
ديث دخلوا فى صراع رهيب عع چیرانهم عن الشعوب الچرمانية وخرچوا 
ے نتر تپ عت هذا السضراع تة ۷۲ ۶ م ٠‏ الرجع السایق س ١‏ صي ۷8۰ ع 

٠ ۷8٩ ۰ ١1 الرجع السايق ج١٢ س‎ )” 3 

(۳۹) الجر السيسية سن ۱۹۹ ۰ 
(8۰) آورپا العصسور الوسطی في ١‏ س 58 ٠‏ 


0 


غفی سنة ۱۳۸ م اصدر الامبراطور مرقل ر ١٦٦‏ - ١كام)‏ 
مرسوما )£( بوضح فيه آنه لذا كان للمسیح طبیعتان - كما 
معتقءدون ‏ إلا أن مشبثته واسدة وغطه واحد (۶۷۲ + على أن ۱ 
یمتنع الناس دن الخوض فی الكلام عن كنه طبيعة السیح ء 
و ها لذا كانت له صفة و احدة : أو صفتان 0 ولكن علبهم ان 
مهد ا بان الله لل داد و احدة أو قتضاء و احد (ET)‏ ۰ 


والبجدید. فی حذا٭ت بالتسجة للحیائة اسیحیه ست إشاعة 
القول بان اللسیح له شیٹھ واحدۃ 2 


وقد وافق اليايا أآنوریوسی الأول IATA — ۱۱۵ ( ١‏ هم 1 على 
E‏ ارس وم ۰ ولگن رجال الزالامصورت اق ھی الغرب لم یو اقلسو! 
( ۱۶۷ س ٦٦۸‏ ہے سے r EEE‏ 
هت | اللذهصب رفضصه البابا مارتن الأول 1259 ے فف م الذي 
عقد مجمعا فی روما سئة 535 حم وأعلن: فيه بطلان المرسوم 


الذي اسخوء الامبراطور خصو ص تحریم ۱ ئا نقاشی حول 
الطندعة الو الحدة والمشيثة الواحدة ,9 


الطبيعة الواحدة و اشیتة الو احدة و اشطهاد تسام 
القائلین: بها ٠‏ 


و لحم بیس تلم لمیر اطور ان تفر ٹلہاہا هذه الاحلمة غأهر 





( ۱ ۶) وان يريد هرقل من ذلك الجمم فين المداسب السسيهية 
الفتلفة - او بمعتی ادق - محاولة التوفیق بين السسیحیین الشرقیین 
ااقاتلین با لطدیعةه ألو احدة ویین كتيسية روما التي تقول یالطبیستین 7 وشی 
عداولة ‏ کا ترى ‏ قاشللً - ۱ 

(۶۲) المجامع السيحية واٹرھا فى النصراتية س ۲۹۰ . 

۷1۳1 اپ السسسن الندو عن : ان كمسر العالم بپاتحطاطظ اميش لعسن 

© س داي القلم ١‏ دار الاتصای ۰ الطیعة العاشرة سنة ۱۹۷۷ م + 


س یه 


نائبه فى رافنا بإيطاليا ۔ يانتهاز الفرص: للقبض على 
البابا » وإرساله الى القسطنطبنية » وقد ثم ذلك بالفعنل 
حیث حوکم البابا رنفى الى شبه جزيرة الترم ویقی بها الى 
أن مات سئة ۵ م  )٤٤(‏ 


وحين تولی قسطنطين الثالث ( 1٦۸‏ - ۸۵ م ) حرضص 
على علاقته الودية مع البابوية » وغمل على استرضاء البابا 
اجاتون ( ١۷۸‏ - 1۸۱ م ) لاسباب سياسية ولذلك عقد المجمع 
1 م وقد رغضی هذا الجمم المذهب القائل بالشيثة الو احدة 
وقرر ان المسيح له طبيعتان ۰ ومشیختان ء وفعلان ۰ وقالوا فی 
ایح لا بعرو هما اتقام ۳ وی" أست حللة , ولا لثقصمال ۳ 
ولا امتزاج ۰ ولا تضاد بینهما ٠‏ كما قرر لعن وطرد کل من 
دقول بالشيثه الو احدة والطبيمة الو احدة زد . 





واستداء می هت 32 الاميراطور الذي خان : حریصے! علي 
ارضاء البابوات انتهى تدخل الامبراطور فى موضوع اختيار 
الیابوات وتعينهم ,۰ 


الحولة ے 


تم لم تليث الاوضاع ان تشمو حت :> وأصبح آمر ۶۱ المقاطعات 
عم الذین یحقعون الضرائب للبایا ۰ وقد ححث أن امتنم 
( فیلکس ) حاکم ر زافنا ) عن حفع الضراثب التی طلبها مته 
اليايا قسطئطين ( ۷۰۸ س ۷۱۵ م ) فازسله الى القسطنطينية 
حیث حو کم أمام الامير اطور ٭ یوستینیان الش۹انی ٠»‏ الذي 
اعتبره خارچا على القانون ومتمردا ٠‏ وأصدر حكمه عليه بان 





۱ (44) راجع قصة الحضارۃ مجلد 6 ج ٣‏ هن ۳۶۹ ١‏ اورا العصور 
۲ ورصططلی 5-5 9 کے ےھ پا ت 5 5 1 ۳ 
(5 48 . الجامع المسيسية هن ۲۹۳ . 0 


N — 


تقلع عیناھ : ولم بكتف الامبراطور بهذا لکته آتبم کا اس 
والولاء للنايا (3) = ۱ ۱ 


وقد ساعقت الفوضى التى تعرضت لها الامدراطورية 
البيزنطية فى تهاية القرن اسابع وبداية الفرن الثامن 
واسمة حتی إن البابا ( حنا السادسي ) ( ۰-۷۰۱ ۷۰۶ من 
اللمبارحيين (۶۷) = اخ 


وعندها غام اللمباردیون بطس۹رد الوالی الرومانی من 
( رافنا ) خٹی البابا ( استيفن التانی ۷۰۲ - ۷۵۷ م ) ان . 
یستولی اللمباردیون على روما فيحط ذلك من شان البابوية ». 
فاستغاث بالامير اطور تسطتطین الخامس ( ١5لا‏ ب ۷۷۵ م ) 





ولكن الامبراطور لم يغثه ٠‏ فولى البابا وجهه شطر الفرنجه . 
) دحيتن الخصدز ۷ — VIA‏ م ۱ TET‏ واخضع االمتاوة 
واعاد الممتلكات البابوية التی استولوا علبها . وقكم حميع 
ايطاليا الوسطی البابوية هبة عرفت ب , هبة بيبين » سنة 
۷۵٦‏ م * ونسشبها قامت سلطة البمايوات الزمنية ٠‏ 


وبلغت السياسة البابوية ذروتها حين وضع البابا ٭ ليو 
التالت. ۷۹,۵ ے ا م ۰ التاج. على رافس شارلان ننه + دار م 
لیتوجه امبراطورا على الحولة الرومانية ۰ ولم يعد يعترف 


للكنيسبة للاسقفیة ستة ۱۹۷۷ . 
{EY (‏ وريا االعسسون الو سطی ج ۷ کسی ۳ a‏ 


م ¥ 
لشخصى ما أنه امبراطور إلا إذا مسحه آحد البایوات ررغ ٠‏ 
وهكذا زاد نفود البابوية فى العصور الوسطی ء وتم 
سيطرة البابا على رجال الحين ٠‏ كما زاد تحخله فى الشخون 
الحنيوية وكان لهذا آثره على الفكر الاوربی فى تلك 


© ناعيد سئطة الیایویة وفسناونها على الوك بالأسانید 
المزورة : ' 

لم تجد البابوية آمامها سابقة تستند إليها فى تاكيد 
سياحتها على الملوك من جهة ٠+‏ وعلى بقية رجال الكنيسة من 
جهة آخری د وهنا لجا رجال الكئيسية الى التزییفوالتزویر 
لاختلاق سوابق تستند اليها البسابوية فى تحقيق 
أعدافها (545) . 

ولذلك زورت الوثائق التى تتضمن مراسيم امبراطورية 
أو بابوية لتضفى صفة الشرعية على سيطرة اليابوية على 
رجال الحین واللوك من جهة ٠‏ وعلی سلطنها الحنيوية يوجه 

وعناك وثیقتان مزورنان اشستهرتا بين الژرخین تم 
دزيدفهما على آیدی رجال الكئنسة ٠.‏ ` 1 





ات _- 





المميسية فی العصنووز۔ الو سطی سے ۷ سے 88 م د ار عبد القادر ارس سل 





ہے ا = 
آما الوثيقة الاولی : ۹ 


تھی التي سميت ب « حبه تستطلظين » ووصفت ہاٹھا 
« اغرب كمايا تژویر حدثت فى القرون الوسطی ۰ (۰۰) 


والغرض منها : |ثبات سلطة البابوية الزمنية وسیادتها 
على الغرپ الاوربی (١ت) ٠‏ 


وهی عباوة عن مرسوم مرور یدعی رجال .الکتیسه انه 
صادر عن الامپر اطور قسطنطين ( 3 ۰ سے ۲۲۷ هر ) ۰ 


وقد زوين هذا '۔رسوم حزافة جاء غیها أن المانا سقافت‌تر 
الأول ( ۳۱۶ - ۲۲۵ م ) شسسبقی فق ططين من مرضص 
الجذام ٣ة‏ 5 واعترافا هفيك تحمل النانا تخو ت شا دان 


تخلی له عن حكم ایطالیا والغرب وصتنحةه الما ج الامبراطوری 
تست را عر هت الستطة وان قسطئطين اکتفی E‏ القطاع 

( - 8ن عائم | عصسور الوسطى في النظم و الحضارف صن 6:۷ * 

55 اورپا العسور الوسطی ج ١‏ سس 552 ۰ 

(2). رینگر ان مد ااقانر آحعد الیو‌سنق. رواية اخرئ- لھڈ الوصهة 
المرّورة حیث یبین انها تشير الى أن قسطنطين سنح. كئيسة روعا قبل انتقاله 
الى القسطتطينية امقیازات" کبری جعلها زعيمة ‏ کافة الکناشی ۰ وتزعم 
الوشيقة ایضا أن الامبراطور اعتتق آنسیحية على يد دلك البایا باسلوب 
دراماتیگی ٭ اث داول قسطتطین التكقير عن سيناته پارتماته علی ارش 
يدهن بالبكام حت :ایتل رد او !الطروح ارکما ه ارقت اسلم قسطنطین کا فة 
ارات الحكم پعا شيا التا ج و الس لحان و الر ایڈ الى العايا مم ستاك 
بعتان جو اد الیابا و قاف د لساقة قحمیرۃ للدلالة على الامععان بالثو اشع - 
وسلم البابا القصر الاميراطورى فى روما وكاقة الولایات الغربية ٭ واخیرا 
برغب قسطتطین ان یضع التا ے الاعبراطوری على راس البایا غير أن الخیر 
رفشی ذلك ٭ وبالرهم عن أن البابا رفض التاج الامبراطوری الا أنه في رای 
المزور قد ايح ابابا ٠‏ 

وللبابا حق اسر جا ج التاج 2 أن وشت ياء وان یتصرف په . حسپ 
اأ رادشه !| 5 قد + : 5 

( راجم العسصسور الو سطلی الاو رپیا جى ۷ Û‏ ریظهر لٹا يشمو ره 
و أاضحة عت خلال اسلوب هذه الرو ایة انها وشقة عسزورة وان الزور ع ان 
یو قح سعسيیادق اليادوية وسلطتها على اللوك و الڈیاطرء ٠‏ 





ب ا 


ااشرتتی من الامبراطورية الرومانية ٠‏ وآن..الیابا اعاد التاج 
للاه بر اطور مرة ثانية (۵۳) ٠‏ 





ادعت الكنيسة ان هذه الوخيتة د 


الرابع فی دار الحنوظات اليبايوية ٠.‏ 2 5 


واددی رجال الكنيسة الغربية فى العصور الوسطی ان 
دن الوثيقة تثبت حق البايا فى تتويج 22 وس ۰ ان 
إعادة سیلفستر للتاج على راس الامبراطور تسطنطین بعتیر 
تتویجا له وحقا یستطیم ان یمارسه فى ۴ وقت ۰ وتثبت 
بالتالی - فى ظر الكنيسة أن خضوم !1 نلطة الزمنید 
للسنطة الحينية . اه کی عن الب يه 
السداسة کیغما شاء رغه ٠‏ 





وكذلك آیضا ادعوا أن هذه الوثيقة تثبت حق اليايا فى 
السلظة على ابطاليا وكل أراضى الامبر اطورية الروهانينة 
فی الغرب ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

لد اراد اتود ان يوضح احقیة البابا فى السلطة هت 
عهد قسطنطين ۰ كما اراد آن يؤكد على سيادة البابا على الملوك 
و الاباطرة وعلى تمعيتهم له ٠‏ ظ 








«۰ TEA مال اٹمسور . الوسطی جس‎ (a; 
الو سیط هاش عن پ۷ 2 مكتدة فيكم رقت ۰ ای کے الثاني‎ 
. سنة ۱۹۷۷ء‎ 


سے #8 - 


ولا يعرف أحد على وجه التحقيق والتاكيد متی ؟ واین 
وروت 2۵ ) م التی اثبت « للورنزو ديلا غاللا (ê je‏ 
فى الفرن. الخامس عشم آنها وثبقه مزورة ؟ 


کل ما دعر شه اغؤرخون أنها تور وتا فى النصف القانی من 
. الشرن الثامن وان آ لف سیگ الى و لت الیهم من ده الوشيقة 
"وهی ٹسخة محررة فى مذتصف القرن ہی ت كسمت الى 





وة ۵ برع الیعهی: ان هه الوتيقة يحمل ان تكون قد زورت. و حررت 
ای فرتنگیا ہے قرنصتا اث س ويسدتته , سذ الاختسال الی. لن الخغطوطة الحشوظة 
فى الكتية ال#هلية. فى باریس - وهی اقدم مخطوطة 2 تجتوی ۰ على . ھتہ 
الوشقة . ے کتیت شی قرنگیا . ما بستتند الى ان" اول من استشهد فى القرن 
ااعاسع هبك قس‌طنطین. كاتر ا سن وا قفۃ الفز تخیمان, اوشم #٣‏ آدو .8 اسنقف 
فيين و « شانکعار ب آسقف رتس و « ایثیاس ء اسقف پاریس + ولكن الرای 
الخالب يذهب الى ان هذه الوثیقة تم تزويرها قى روما لان اسلوبها يطابق 
الأسلوب الذى .كانت تكتب يه الوثائق. البابوية فى القرن الثامن ۰ وبعش 
القائلين بهذا الرای .یعتقدون أنها حررت فى عهد البآيا ر اسنتيقان الٹاتی 
٣‏ ہے ۷۵۷ م ] وبالتحديد شی هام ب وذلك للتاثير على ملك الثرتمة 
بيبين الثالث ( العروف بيبين القسير ) لكى یحارب اللميارديين فى ايطاليا 
ویسترد مثهم الأعلثك اليابوية التى استولوا عليها ٠‏ والتى تعتبر بعوٌجب 
.هذه الرتیقة المتورة حقا شرعيا للبايا * وان لتق ه كريستوقر > هو الذي 
قام يردها :يات ۱ استیفن الثاني قدم الوثيقة بتفسه الى ٭ بيدين ٠‏ 
عندعغا ساق الی فر سا + 

ویری آخرون انها حررت شی عهسند. اليايا أدريان الأول ۷۷۲۰ - 
كبا م ا الك ی اراد ان دقام ستثد | قو يا للا لاع الكعاسعة التی اس ےکولی 
عليها فى ایطالیا - 

وعهما يكن من آمر فان « هية قسطنطين ۔ المزورة اغتيرت وثيقة 
صسحيعة طو ال العمصسور الوسطی - وكان البابوات ورجال القانون, الس 
یستخدموتٹھا_ جن خی سی فى تد سیم لااو البایویة خخی كشف 1 جانا 8 
ےس سے as‏ ]۷۶ غ " - وقد حارل وخ بال الکنیسه فی القرت السافذڈس 
عشر أن یدافعوا عن صمتھا ولكن محاولاتهم بامت بالقشل الذریع ٠‏ وظل 
ال جدل هکت | ملسا او اضر القرن الشّاعنِ عشر ۲ وفی القدرن التاسم ج 
ادببح هن المؤكك سعة عا ذهب اليه ء قاللا » عن ان الوثيقة مزورة ومزيفة 
( الرهم السابق قاعشی سن ۹۴ ب +۷۶ ل * 

(835) تاقد ومؤرح ایطسالی وند عام ١1+85‏ أو ۷8۰۷ وتوقی عام 
۷ + تذصص فى. مجال الثقد: التاریشی: ٠‏ واشتهرت عقالاته. التى کشفت 
ديف هبة تسطنطین ٠‏ 


سے ۷ ۷ كك 


مجموعة القرارات و اثراسیم الذي عرفت نمكمو عة 8 انژنخور 
التاجر ) ٠‏ لان محتویاتھا تبدا عادة بجمٹه « ایزیحور ار 
المجموغة بعد ذلك ۰ ایا 





وقد انتقد و فاللا ۽ صحه و خی تی : لين » مستندا أو از" 
وقبل کل شىء على قواعد عامة یژید بها أن قسطنطين لم یمنح 
الهبه بتاتا » وان البابا سیلفستر بالتالی ذل م دی ۰ كم 
تطرق من فرض إلى غرض فى محاولته راز وجهة نظره : 
ذلو أن امبراطوریه العالم الغردى قد منحت فيك 4 لليابا 
لامکن الل اد ع أن الهية : قدت متحت ٠‏ بالقعل بوجود سیت 








ولا « غاللا » أن » یوتروبیوسی » وهو مؤرخ رومانی 
عاش ۶سی القرن الراد بع الیلادی - وقد کتب فی وقت متقحم 
بعد الحاحنث الزعوم - لم يشم إلى عق الصنت الهمة - وان 
النص الأصلى لم يظهر 7 
طابم ہد عفر جر من تاس بحيث: یدیم 
ظاهرها گل دلائل التزسئيف امرض (۵۷) * 


آما الوثیقة الثائية : 


غهی التى سمیت ل بالاحكام البابونية ااژورة ا( و سبيت 
نثمرت تحت اسم ( آیزیدوزس ميركاتور ) ء وهی مجموعة 


ةم قشر : اصول التا زیخ الرربی الحدیٹ نز اهن الَتٹھِخَنة اور نت 
لی الكورة الفرتسية ) جو 51١‏ * ترجهةة : د /رذيتب عصعت داش ء ۱3 كسك 
ديك الرحيم مسطشی * همراجهة : ف را بل عت عند e‏ ج و ا 


وكانت تهدف فى بادىء الامر إلى تقرير حق الأساتفة 
في أن یستانفوا أحكام مطارنتهم الى الجابوات انقسهم ٠‏ 
ولا يعرف متی صحرت کش و الاحکام ؟ ولا أبن وی 
rO‏ مت عم ےر ا کے سی نی 
( ابزيحورس ميركاتور ) (۲۸) + 
يقول كولتون ( وءلی الرغم من أن آحدا لا يعرف شیثا 
عن هنذا الرحل السمی j‏ آیز‌دخورسی میرکاتور )-فقد كان بوسع 
ای أسقف خلال وٹ الس الاولی. سید الاعتراف بهده 
و ۶7 التاريخ اك هذا ات I‏ 
" الطعن فيه حتی ستة ١55٠‏ تقریبا عندما. كشقه ٠‏ « فاللا > عن 
ودف اث ف الملجمورعة وتزويرها ) ۹ھ)۔. ٭ 
وهی عبارة عن مجمو عه تكبدة الغزابة تتضمن مستتدلت 


مزورة وشت آخضفی عليها دص بص من الحة 
بأنپا صحبتحةھ 3 





ام 


فهى تشتمل - بالاضافة الى طائفة من القرارات الصاحرة 
ا جات التی کی إلى الیایو لت ستحقة من کلمتت الأول 
ز ٩۱‏ ے ۱۰۰ ها ی ملخیانس ( 555ب ۲۱۶ م ) ۰ 


وكان الغرض الذی تهدف اليه هو أن ما جرت علیه 
من متصبه : والا بدعی آي مجلس من مجالس الکنیسة الى 
الاجتماع + و آلا تفصل فى أى هب اه من اأسائل الکبری الا بعد 


سس ور٥0‏ فص بالمشغارة عولد ٤‏ چ ٣‏ س ۳٣۹‏ : 
( ۵ عالم الطہنوز+؛ الو#عطى سس ٠ ٣٢۹‏ 


موافقة البابا . كما تشير إلى أن البسابوات جميعا حتى 
الاولین منهم س دما تدعى ۔۔ کانوا يدعون انهم اصحساب 


وکان الیابا سیلفستر الأول ز ۲۱۶ - ۳۳۶ ) يوصف فى 
عذه المجموعة بانه قد آصبحت له بمتتضی ( هبة تسطنطین ) 
السلطة الزمنية والحينية الکاملتین عاى جميع آوربا الغربية 
و آن « جنےة بببین  »‏ نتاءا على عدا _ لم تكن الا استردادا 
اعرج لحق مختلس رس ت| .۰ 

وهكذا أخذت هذه البادی: تسود الحو اشر الکتسية فى 
غرب أورنا مذذ النصف الكادى من القرن التاسم فاحصیح 
الاساقفة يتجاملون رؤساءحم ء زيلجاون الى اليابؤية 
لإنصافهم كما تدخل البابا د نيقولا الأول ۸۸ ل ۸٦۷‏ م ء٤‏ فى 
شٹون كنيسة اللورین مسستندا الى بعض الاحكام المزورة 
السابقة ء فاص عاي حقوق البابوية فى اصدار التعلیمات 
و الاو اهر الى مختلف الكنائس 'لاحلية ٠ )٦٦(‏ 

وقد تم الكشف عن الزيف والخزویر دی هذه الجموعة 
فى القرن الخامس عش على يد ( لورنزو ديلا غاللا ) - 

وقد آشار ول دیورانت الى حقائق هامة توضح الذزویر 
ف .هذه الأحكام الى وصفها ب ر الأحكام الكاذية ). ٭ 

وقد أكد ذلك بقوله ( ومما یژسف له أن كثيرا من الوثائق 
المزورة تنقل نصوصا من ترجمة القدیس جيروم الكتتاب 
القحسی )٦٦(‏ . ومن العروف أن جدروم قد ولد سنة ۲۶۰ م آی 





[ ۰ ۷) قصة المعضارة عمك ۶ ج ۲ هی 585 ۰ 
۷۷ اآوریا العنور الوسنطی س ١‏ س ۳۲۰۱ + 
(۱۲) وهی التزجمة اللاتينية التماتعة وقيها - گنا یقول ول دیورانت 
یقن ال شطاء . وبعقى ااعپار ات العادية التی یتقسر متها الدقق فى 
(انصی الستمد لاکتاب االمدس فی جميع الیلاد التی تدین بالذهب الكاتوليكى 
اللاشتتتهة ( قهية الدضيارة خلت 8 س ۷ هى ۸۱۳ ٠‏ 


اكات 


کی وسع کل هن کے کے من الم ۳ بكشف عن هذا 
التزویر ولكن البحث الطمى کان قد ہیں سی خلال القرنين 
التاسع والعاشر ۰ وكان .مجرد القول بان كثرة الادعاءات 
التى. تمزوضا عکھ الأحكام. البابوية الى اس اققة رومة 
الأولين قد صحرت من هذا الیابا او ذاك من الب ایوات 
ولهذا خال البابوات ثمائیة فرون: كاملة یفترضون صعة هذه 
الوثائق ويستخدموتها لتوطيد آرکان سباستهم (۶) *< 

وغد کشف + فاللا » فى عام ۰ م تقريبا ہما لا یدع 
hE‏ جم ھی دد ای ی 6 : 0 فان 
مثار تلجحل وشائق مزورة (ه) ٭۔ 


© سبطرة البابوية على مقالید مور : 


کے | 
الاد َه 7 


کے ا القرن التاسع وبداية القرن الۃساشر أدى 
دی بت الد. 55 و انحطاط البايوية الى سب سستطرة الحكام 
دلي الكتيسة 
CE‏ 


)٢(‏ دمعفى أت هشكن الا خگام الكاذية تنسب ..-_ ما ذکرتا سايقا س الى 
اسماققة ررغا الاولین بعض ال رلسیم و الخطابات © والعجیب ان فده 
المراسيم تتقل ره عن ۽ ی جيروم لنکتاب الس مع ابن و ی ولد 
الزورۃ ۷ ٠‏ ہد 

(ك) الرجع السايق مجلد ٤‏ چ ٣‏ ص ۲۵۱ ۳٣٣‏ , 

(55 الرجع السادق سامش هب ۳۹۲ > © و ۳ ۰ 


غفی عام E‏ و الیایا نيقولا الثاني الى عفد مجمع 
ديدي شی روما ( ند و م اختیار البابا وق ی من 
هم عم اسافنة رذما وضواحدیا السبم سے اتنتشاب 
النايا على أن مسندے الناسر ورجال الاکلیروس بعت ذلك 
گچزرد الو افشةه علی هذا الاختیار + هذا فضلا عن أنه هب سرر 
غبرورة..اختيار البايا من ہین رجسال الاکلیروس فى روما 
عملية انتخاب البابا شی روہ ا یجوز 0 عه العملية 
شی ای مکان آخى ۔ ». وحذلك استخظطاعت البايونة ان تتحرر من 
نغود تبلاء روما وسيطرة الأباطرة جمیعا () ۶ 


وقد برز فى عذا الجتمم الكاردينال ( علد براند ) الذی 
تولی البايوية مب بعك ذلك فی عام ۷۴۳. ہو تصني وو 
( جریجوری الس سابع ) حيث ا'ستطا ع أن بعید ا ےط ادس ہے ہے سے 
سیطرتھا وتتبايوبةه نفوذها : مد نادی بعلو شان الیایا 0 
واعتبره سید الاباطرة ء ویتدح هذا من خلال ا لجموعة التی 
تنسب الى دنك الد اه و التی سامعت۱ بعت و شاه بقل ل" 
( حوالی عام ۷ (لاآخ) + و نعرفه فده المحموعة سم 
الار احة التایو ه 4 1 أو الأو امر الد بو یه : و آعم مو ادها : 


ب البادا وحجده هو الذي یتمتم بسلطة عالمية ء 
أو عزلهم ك 


البابا وحصده ك ٠‏ 


للبايا الحق فى عزل الاباطرة > 














٦٦٦‏ أوريا العصور الوسطی جب 5 ص ۴۳۳۳۳ ٭ 


)٦۷ (‏ وكان قدا شوفی عام ۱۰۸۵ م * 


سے ۰ سے 


ے لا يجوز عقد أى مجمع دینی عام إلا بامر البايا ٠‏ 
لیس لای فرد أن يلغى قرارا باہویا فى حین أنه من 
حق البابا آن يلغى قرارات بقية الناس + . 
سب لا يسال البابا عما يفعل ولا يحاكم على تص‌فاته ٠.‏ 
- للبايا أن یجیز لرعايا آی حاكم علمانى التحلل من 
العيود و آیمان الولاء الٹی اقسموعا لحکامھم (ز۸٦)‏ تک 
وقد مارست الکنیسة سلطانها ويسطت نفوذها فى خلال 
القرنين الثانى عشی والثالث عشی على كافة شئون الحياة 
اليومية لسكان أوربا الغربية ۰ 


وبلغ قوذ البايويبة الحينى والفکری و الحتیوی اقوس 
عام ذروته فى القرن كرحي میں سو مرج البابا فى اوربا 
فوق سلطانه الروحی ء تس کی كئيسة ضخمة ذلت ادارة 
هت لوا لها قواتينها 8 ومحاکمھا 1 و تقال عا » فاڈا آر اد 
البلبا آمرا فعلى الاوك طاعته والا تعرضوا لعقوبة الحرمان 
و الطرد ‏ من الكنيسة ء وما يتبع نلك من متاعب لا قبل لهم بها 
دذاخل بلادهم وخارجها زام > 


وقد هذا عص و / نوست اج ۸ 5 
الكانوليكية خرف على أ 3 و گا 0 
مم فته ء أن بنزل ارما و یانجلنرا وفرٹسا محققا 
ا حلم اليايو دة فی الستاد: على تلم على العالم (۷۰) ٠‏ : 














رغلاغ المرجم السايق ج ۷ ہی ۳۳۵ ۰ 

١۹(‏ ) الرجم السابق چ ١‏ س 244 , راجع ایشا : السيسية فى 

۰ ۷۲ لزید عن التقاسسيل راجع + گر : تاریخ ا وربا العصور الوط 
ز الف لقسم الاول ) س ۲۳۷ ۰ 


س 
وی ما سيو 


سلطائیا ۳ ا ۰ خقد تمت بش کل رکیسی 
و آساسی شی سے اد ات ق البللاد الاو ره 5 


و شت و حدت الكئيسة الغربية فی . جمع شملها وتركيز 
ادارتھا تحت ٦‏ عامة البابوية خبر باوب الود تیب 
کی السنوازط - 


وهسكذا ا٘صدع الیایا قى تنظہممرز الاوربیین - رس 
الكندسية الكاثو لبكية ۰ ومصدر + الاتتها ٠‏ والحارس الأول على 
ا 8 و تخامها 1 وعقائدها . و مبعلم آتیاعها الوم 


مدهت ET‏ من تعينن السم لد ماده ٠‏ غائيابا سے شی 
ذظرعم ۔۔ خليفة برس ھ۴۶ المسيح الأول فى کرس یه 
یی يروما + وقد بینا بطلان هذ | سابغا 


ولذلك الا عحب أن أصبح البابا اكما تقولن د سعيد 
عاشور وهو خليفة بطرس ۰ و سس الجهاز السیاسی فى آوربا 

قي العصوز الوسعی حتی اعتر امیر الأمراء واللك سو 
۳ ملوك آوریا (۷۱) ٭ 


. وقد عمل البايا على خر تقو رت اض و 
Page‏ الظروف السیاسة والاجتماعی فی آوربا الغريية 
ا الأباطر د الشرقيين ی ا المشاكل الخاصسة 
بالبلاد التى یحکمونها ۰ كما أن الشاكل العقدية بين 
الكنيستين الشرقية والغربية لها تاثيرها على تقوية نفوذ 


۰ ۲۱۸ , ۲۹۱۷ أوريا الفسيون الوسطی ج ۲ صن‎ 0/١3 


ہے ۳ كعد ۔ 


الیابویة نقد ستطاعت أن تعقد الجامع الكنسية لقایید 
عقائدعا ء ومبادٹھا والتى تددن به الكنئيسية القربيية . كما 
استملاءت من خلال هذه المجامم أن تعلن طرد ولعن کل من 
دا لفیا شی" الرايى 2 


ولم يقتصر الامر_ عند هذا الحد بل e‏ 7 برجال 
والاحکام ورک البابوية اتی تؤكد وتؤيد سلطة البابوية 
والأباطرة السیاسیین من جهة ات ۰ e‏ 

ابی هذا كله الی مزید من الصراعاتة ببق النسنابویه 
وأصحاب السلطة السياسية + ونلاحظ أن البادوية قد غالحت 
عذه الصراغات فى كتير من و حر السلطة 
۳۳۳ واللعن والطرد 3 


صضاحي عدا الضراع الذي ذرقی می الى: تحقيق اه 
اليادوية حركة آخری داخلية ثرمی الى تدعيم مركز السايا 
و نفو ذه داخل الكتدسية و کان لهذا الاتحاه عدھ امير 
أساسية 7 _ ۱ ۱ 
آوله‌سا ۳ گے 
٠‏ اصمرار البابوية مکانکھا الاح سین انجهاد 
كانيهيا : 


نمو التنظيم ٦‏ الس بر ع وتان المأكية 


وقد کت لتبايويه اليدمنة والسيطرة الكنسية شی 


ےم 572 ہے 


عرب آوریا فى نهایه القرن الثانى عض فى صورة لا تفيل 
السك (۲۷۲ نت 


والواقم أن المكانة الخاصة التی تمتمت يها اليابوية 


داخل الکنیسة .اتنعكست صورتھا بوضوح شما أصضصيح لها - 
تشوك ساس ہس البلات الا و رف 7 خلال ا الوسطى .* 


اتخطاط رجال الدين وفساد آخانتهم : 


صور الكائب السیدی « جاد المنقلوطى ۾ كاله الفساد التى 
تردی اليها رجال الحین می العصور الوسطی ونعی عليهم 
قائلا : ( إن القلب ديفعم بالاسی » وتتطر النغسی مرارة عنحما 
نترضی للحباة الكتمة شی هذه الفترة (YT‏ من العصور 
الفساد ‏ ومن حامة الراس إلى باطن القدم اصیحت الكتيسة 


مريضة مضروية بضربة طرية ٠‏ موسومة بسمة الانحطاط 
الخلقى ٠‏ لا فرق بين قائد ومقود + الجمیم زاغوا وفسكوا 


في وو ا و مگ 
الظهر الخارجی ٠.‏ وتص شمورمم : على طريقة. الكهنة في ذلك 





(۷۲) الرجم السابق ج ۲ سن ۲۷۰ ۰ 

(۲ ۷ و بقصد يذلك. القترة الو اقعة سا بين سای +295 ے ۷۲۰۷۲ م٠‏ 
٤[‏ ۷آ اللعميسية فی العصور الوسنطی س ۳۹ ٠‏ 

( ۷۵ ااہروشیة : عتطتقة هن البلاد تشم لسلطة اسقف. ٠‏ 





ر تی أن دل كدر رک روس اش | يديت ) 


ثم متتحدث عن رجال ائمین ت عات ور 2 النخصقه 
الأول من المصور الوسطى _ 


"ولا تکون مغالين إن قلنا إن غالبية رجال الدين فى تلك 
كخطركة الزنا 1 آوکائوا یمیشون : فى ہے ہن العیتی 
تهون و و |« ام الزائلة ٠‏ همین للفیام بواجبات الخخمة 
الموكلة اليهم + 

واذا سالت : لماذا تقحموا للخحمة الجبنية ؟ نقول لك(۷) : 
انهم لم یاخنوها خدمة ولكن وظائف ء وكانوا طامعين ف ىالربح 
الهعببيح يسترون المخاصب ٭ وكانت ظاعرة السيمونية منفشيه 
فى ذلك الزمان (۷۷) .* 


والسيمونية (۷۸) e‏ وهى کرام | شسس‌اصب أو الوظائف ‏ 
الدينية الال وو داع فشا فشو! خطيرا بين رجال الحین: َ 


(آ) الکلام لا زال لجاد التفلوطی - 

(۷۷) السیعیة فى العصسور الوسطی سس ۲۰ ٠‏ 

(۷۸) نسية الى « سیمون » وهو اسم عبرانی "معتاء" « السسنامع ٭ 
ولفظه قى الاصعل هق تقس لفظ الاسم هو سععان ۾ ٠.‏ : 

وسبیعون كان ساهرا فی بلاد السامرة . ولد وردت لته 
الاصعاح التاعن من سفر اععال االرسل عن يذاية القفره اللتَاسصعة الى الفتر 2 
الراپعلا و العترین © وفلخصسيها : أن منيفون گان یذ هش شعبِ . السسساعر8 
يعمسرة وتان التاس يتيعوتة ٭ وحين زار يطرسن ويوحتا هذه الب لاد 
ورا عا یقوعان يه ( ولا رای سیمون انه بوضع ایدی الرسل یعطی الروح 
القدسن, قدم لپنا نراهم قاثلا اعطیاتی آتا ایشا هذا السلطان عستي ای من 
وضعت عليه يدى يقبل الروح القدس. د شقال له بطرسی لتكن فتاه مم ہے 
سج نوہ وا وک جا ہل نج 0 ES‏ مف کے 


ے ا٣٣‏ ب 


حتى توصل كثير من المحرمین وغیر المؤهلين الى الناصب 
الدينية الكبرى عن طريق الال (۷۹) ٠‏ 


و فد أشار جبرومع الى نلك الظاهرد ے والتی على استاسها 
يتمكن اصحاب ` الاموال الطائلة من الحصول على التاصب 
الحينية س شاناد : ( من کان بالیس طالبا تحت التمرین هو 
الیوم آسقف ٠‏ وآخر ینتقل اثناء الليل من مدرج ا لٹھی الى 
الکنیسة 4 و انسان قضیی الیل شی الیستر كت فق آمام ا مذيج 

فى الیوم التالی . و آخر كان من وقت قريب من أنص ار 
السبارح هو الآن مکرس العذازی في الكتيسة والهتم 
برعایتهن (۵۰) ند 


ولم يقتصر E E‏ اہ لی ا 
المنزلق الخطير = 


ولذلك یذکر جاد المنفلوطى ر أن الرؤساء لم یکونوا افضل 
من مرؤوسيهم بل ریما كانو !ا آردا واشر منهم بکثیر » وكانت 
السيمونية عی الطريق الو حید ذلحصول على منصب الأسقفب» 
وگانت هناك تعريفة مححدة للحصول على هذه الوظيفة ٠.‏ 


ولم تكن اليايوية بمنجاة من عذه المساوىء التى كانت 
کی الطابع الممبز تحياة الکنسه عامة في ذلك العصر حيث 
و ات احانةه الما ہة شر القرندن التاسع والعاشر اذى أ حا 
حركات الانحطاط ۷ {AD‏ + 


تم بول : ل نعم نتشوهضت صورة البايوية وتلطخت 
بانکتیڑ من التشومات التی لم تكن نخطر على بال ء واصیح 





YW‏ دن هاه الظاهشرة و عتاو نه بعخی۔ الپاپورات عکافحتھا ( راجع 
د / عاشور : أوينا | لعصیور الوسطی د ٦١‏ سن ۲۲۳۰ » 

را رون لوریعر : تاریخ الكئيسة ج ٣‏ س ٥۳١‏ 8 

(۸۱) السيسية في العصلز الوسطی هن ٠٤٣‏ 


سید رل و سے 


ولتباعهم © وبعض ای ra‏ ذلك ذلك اانصب 2 میں ہاو ید تاه 
الفترة لم ي5ونوا فوق مستوی الشبهات ٠‏ ہل انهم کانوا من 
ذو السمعة اه وارتكبوا!ا افظع آنواع الجرائم 
وابشيها e‏ 


الیها 7 طوال الور اڈوس سط قائلا : ( إن عيش 
القسوس ونعيمهم کان بزری بترف الامراء المي ل 
الترفین 0 وقد قد اندطت أحلاق البایو ات انحطاطا خرس 

واستحوذ عليهم الجشح رحب الان 7 ورا وص کے خاتوا 
یبیعون: می و الوظائف ui‏ 1 و امیا دام اص 
الختران ۳ ویاغتون بنتضی القاذون ۔ > و تمنصون كب ۸7 
النحاة وإخاز أت حل و والحظورات کاور ای النشد. : 

کے ہے دی ال ٠‏ ویرتشون وبرابون ۰ وقد بذروا ون تبذيرا 


ویتگر عن البابا ٹیو الماش ده ادفو ما خرك ال با 
السايق من ثروة واموال ٠‏ واأنفق نصيبه ودحله » واخذ إيراد 
خليفته الترقب اسلف وآنققه » وروی أن مجموع حخل مملکھ 
فرنسا ٹم بکن یکفی البابو ات انفة سات اتهم و از ض. سےا 
شيواتهم ) راق ك 


هذا عو ما آل اليه حال البابوات ورجال الدين السیحی 
بو حه عام ة عن انور . الوسطی فقد ولعو | دبال هوات 
والتکرات ۰ والتقو! حول هو آند الق ات والانحطاط . 
وتساقطو ۱ تحت ارجل الرز اثل و الکاید i‏ واتغمسبو! شی كافة 
الفاسد. و الویقات .+ 























([ ۲ ۸ ۷ الرجم السايق سكن اغ ع 
ز ۳ تقد حت : عاف!ا کس العالم باتعطاطظ السلمین هی ۷*۶۱ ۰ 


TA — 


@ استتاد الستطات الکنسیة واضطهادها للفكر فی 
العصور الوسطی : 
فی أوربا ٠‏ وان البابوات عانو( یتمتعون بمنزلة كبيرة > 
وحرجة عظيمة » حیث کان لهم النفوذ الواسع : والسلطان 
العظيم فى البلات الأوربية ال ۱ 1 


یذکر ۱ سے ایو الحسن النجو ی أن النابوؤات ۔۔ تناها 
على هذه المنزلة ‏ کان يفكن لهم أن ينقدموا باؤریا تق هما 
وممثليهم كانوا یتجولون فى البلاد الأوربية وینزلون من 
واحدة ۰ ويتدخلون فى آمور سياسية مهمة » ووجدوا فى كل 
بقعة آنصارا لهم من ذوی الرای والسياسة يتكلمون بلغفة 
واحدة » ويساعدونهم فى مهام الحولة (85) ٠‏ 


كان يمكن للبابوات أن یغوموا بحور فعال فى تقدم 
الشعؤب الاوربية حيث تواقرت لهم كل السبل والوسائل 
وسلطة حينية ودئيوية « ولكنهم أساعوا استممال هذا 
السنطان الهائل ٭ وتلك اانفوذ الواسع ٠‏ فاستغلوه لانفسهم 
ونفوذهم وجاعهم » (۸۵) حيث سيطر عليهم حب الال والجاه 


وفى سبيل الحفاظ على هذا النفوذ وتوطیده كانوا على 
اتم الاستعداد لاستخدام كل أساليب التنكيل والاضطياد 
لن تسول له نفسه بالخروج عليهم ء أو مخانفتهم ۰ آو زعزعة 
الكقة فى حکمهد وستطانهم ۲ فلم بهاتنو | الخالئفين 8 ولم 











(۸6) الرجم السايق هن ۱۹۷ . 
رةه الرجم السابق تقس الصفم؟ ۰ 


۳ ۳۹ 5 


سا ۳ 5 ا موم من غير رفق ولا رحمة ولا حوادة 


أصحاب مید! التسامح ۱1 


ولكن یزول العجب تو عرفت أن هؤلاء حانوا برفعون هذا 
الشعار وشت الأزمات فت نگ شحیی أحاطهم | قت والاضطهاد 

فی القرون المبلاحية الأولى اعلنوا ميدأ التسامح و حس و | مان 
الستقد الدیتی امو إختيارئ لا سييل الى إكراة الناس ت ولم 
يتلكوء = فلما استهی الاضطهاد فى عصر الامبر اطوز 
یز ۰ مرسوم ميلان ستة پیت > وبدات الككيسية 
يعد رہ تر وک _ الخروب اس کس 
ل والتتکیل بدعاتها 0 بر فرضصت رقابتها على 7 الناس . شي 
الكون وظواضرہ واسرازھ » ثكم شرعوا فى وضع سیاسة محدتد ه 
لقهر الفکر ء ٠‏ وکیج العقل ند 


يعضها سياسية وأخذ السیحیون ينادون بنظریة مؤداما أن 
ده" : 7-0 الإيمان دآن الذين لا یستسلمون للكئيسة ء 
ویعتتدون صحة نظریاتها تحيق يهم اللمنة لابدية لا محالة 
غافضی هذا 22 بطبيعة الحال الى ا والتنکیس ۱ 
م خطيقة يتعرض اصحابها" اشد صتوف ١‏ اعت (AY‏ ۔ 


شي المقيدة والراى والفكر نله عداء وکیم « وکال البابوات 








= 


4 دا توشيق الطويل : قصة الصراع بين الدين والفلسقة س ٩۰‏ 
دار الٹیشة السرية + الطبعة الثالكة تست ۱۹۷۹ ى ۰ 





00 


اس 2 نے 


طوال رون سنطاتهم فى حنق (۸۷) مفیم . وتعصب شدید. . 
وحقد رعیب خد من تحدثة نقسه بمخالفة الکٹیسےمےة. کے 
الخروج علدها و ضدت من تححکۂ سه باعون تامل خی كفاية 
الگنیسة الذهنية » (۸۸) ٠.‏ 


ولو تتبعنا التاريخ السیحی منڈ القرن الم 71 الوجدنا 
سيظرة هذه النزعة على الحو الکنسی الذئى بدا في ذا 
لوكت > میت مد" بجي ا۷ا ب في سن التو لنين اجار ية . 
الخارجين على الكنيسة و التنكيل بهم ٠.‏ 1 


والمتامل فى المجامم السيحية س سب واء متها ما کات ١‏ 
مسکونیا أو 1 محلیا عبت التی سرت عن الکندسة تج ت آن. 
دعظمها يبحمل داشها عق وبات اللعن والطرد والحرمان 
1 ا پر ۳ 0 1 : 


28 ہے 5 ال سم E7‏ رده التي 5 
فى ركاب التيمية اہورئ السلطان الذي أمد فراراتھا يسلظانه 
وقوته لانها حملت وتبنت وقررت ما تصیو اليه نفس‌السلطان. 
ويتضح هذا جليا فى مجمم نيقية بالدات الذی تینی ما هو 
تريب الى فكر قسطنطین الذى كان وثنیا - على الأقل 





(۷*) حتق عفیه عتقا : اشتد يط ' r‏ اح جات حقدا لا يرول 
( العجم الوسيط ‏ الجرم الأول ۲ سرت ۳. #8 ام : 2.29 

(۸) ععالم تاریخ الاتساتية ر الجلد الٹالٹ ] ھی < ٩۰‏ + 

ا و تلك لت شیر ها الکپیں على الدياتة االسيحية تو مسا عام قاجا 


| السبدهية E‏ ایدتہا تو السلطان لما تحمل من قرارأت شتو آبم 


5 


آنذآلت ا ٭ ہق ہے نت . قزر تانونیه الايمان دالوهية للسسیعم 
رعبة ورعية من التبلطان ء وفئى' 0 ھت" 
الخالفين : وهم الاکتربة (۹۹) بالاعن والطرد. ٠‏ كفا حکم 
a‏ بتحریمها ٥ٍ‏ , م وحرقھا, > والعمل على 
11 باتتها ره 

والناظر میں المجامع اللبنيحية الاخر ی التی عقخت ند 
ذلك يمد أنهارايضا نم تخل من مثل هذه القرارات والاحكام ۰ 


وقت سائد ا الأباطرة' ضرق و الاتجاعات الكتسسية 


غأصبدرو ! و تفةه | #رارالت ‏ الحرمان ونکلوا بالخ ارجين على 
الكنتبسة والداعين ا اليك .- گا وججوا مذہ ا امن خ ا 


. ففی عهد فالننیان الامل « می الیتصف. ان من القرن 
الر ایم البلادی ) ونودو س وتش الأول The — ۸ E‏ ( 
ترت فو انين ضام الخارجین على سلطة الكتذب تس , 
وتعرضو' ' للنفی وسلب حقھم : فی الوراثة وتعرضت أملاكهم 
لليصيبت_ادرة م واشنصوا و 3 للاعسستدام قفي بحضس 
الحالات ۲۹۲ ی 


4 وذ لك لی 1 وما بیوص القیص چ | الذي كان ععاضعر | اقب طنطین 
وسندیقا حمیدا له يذكر اتةه لم یتقبل امععودية الا على قز اش بن ارت ستة ۷١٣٣م‏ 
والاتععید هو اعلان, بدضول, اة وغذا یعنی این قسطتطین طوال چیه دة 
لم یکن ٭سیحیا ز فصلا تسیده واردة فی كناب يوسابيوس : حیاء تسطتطین 
یں ۷۵ ۔ قق ٠‏ برجعة ہرقسن داود. ۰ مكتبة الحبة ) وقف ذکر هذا الرای 
كثير من الژرخین د راجع علی سبیل الثال فشر : تاريخ آوریا فى العصور 
الوسطی ز القشم الول ) ص ٦ء‏ ۷ وما بعدهما ء ارنولد تریتبی ؛ تاريخ 
. العمشرية س ” سی ۷۳۷ س ترجعة تقولا زيادة ۰ ال"هلية للتشر و التوزيم ۰ 
الطایعة التالته نة ۵ ام 6 5 

۷۷ حيث ور لفق حلي هذا القاتون ۳۰۷ اسقفا فقط من مجمسوع 
الحاشرین وهم ٠ ٦۸‏ أدمشفا 1 

(57) قصية الصراعخ س ٩۱‏ ء ۲ “٭ 


E سب‎ 


تقول حون تورمهر ( من سنه ۴۸۹ ب الى تة ۶ م 
اصدر ٹیودوسیوس مجموعة من القوانين ضد الهراطقة - فى 
7 ای کیا كانت تحرف الکنیس) E‏ ( غارضا الح 
لی اجتماعاثتھم . ء طاردا الى ۳« ی اس‌انفتهم وكهنتهم : 
ومصاحرا كل الاماکن التی کنوا یغیمون فيها رسیم 
وشعائرهم ) (55) > 








قد يقول قاثل : هذا من حن السیحیین + قمن 
حماية الحين و الخه ت عن تمالیعه قش 1 


الکنيسة" ایت مسوج -حساية ٦ TT‏ حماية آراء سعد 
تاثروا بمعتقدات وثنية 11 


إن هذا قد بكرن صحیحا لو اتهم ساروا على طریق تنقية 
الحين من الشوائب والافکار الوثنية التی لصقت به لا أن 
بعملو | على تکیتها 0 واتار ها i‏ و الایمان بھا 2 


إن هذا قد يكون صحبحا لو انهم لم يسيروا فى ركاب 
السلطان لمقررو! ما برضى عفيك أباطيرة الرومان ‏ وخاصة 
95 ومن حاء بعدھ - من عقاشت حتی ولو كانت وثنية 





مخالفة کا جاء به المسيح بى 


إن اسیحبین ضحوا برای الأغلبية نی مجمم نيقية ‏ 
فى سبیل ارضاء الستطان + 

ولو فزضتا آن لهم حقا فلا يكن باستخدام أب الیب 
القهر والتعنیب التى لا يلجا اليها الا الفلس والمعتوه الذى 
لیس لدیه من الفكر والمذطق وفوة الحين وصحته ما يستطيح 
أن برد به آراء الخالفین و الخارجین .۰ 





(۹۳؛) تاریخ الكئيسة يه ۳ س ۱۰ ۰ 


بت لا ہے 


ولعل الخهم سود تل ا او و اله زية سے التی 
موص کے المتل واشوررا هنت الایمان بالقلب حون 
النظر أو اتکی غیما چزمنون چة 1 


2 ولذلك کتب۔ اوغسطين 7 ۵2۳-01 ) (۹8-لٹی صدييق 
له يقون ژ لا تصرضص يحجج قوية مائجة قدما لا يزال عسیر 
الفهم علحك بے او ضا ممح لت مين- الکتائب القدس من تباين 
وتناقضص بل :اکل می وداعة للیوم الذي تقممه فيه !۱ ٭.٭ إن 
الايمان يجب أن يسبق الفهم ء لا تحاول أن تفهم لكى تؤمن 
بل آمن لکی تفهم رمق ےه - 

وقد ذکر , دارتوفيقالطويل(3ة) أت نظامالاضطھادوالتعصب 
تمكن على يد اوغسطین عدا .الذي گان بعتب سر أوسع آباء 
الكنيسة نفوڈا -واعلاحم ضوتا ۔(۹۷) إذ کاحت- تجتمم عن 
شروحه للنصوص المقحسة كلمة النین عرضو ا لتقسدوها بعد ٭ 
والاستشهاد به كثيرا ما یگون .فصل الخطاب ۽ مسك الصو اب 
فى نظر رجال الحدن السیحی - لان ۶اقواله ارتفعت بعده 
الى مرتبة القداسة ٠>‏ 

بهذه الصولة صاغ او غسطين چیا الاضطهاد aT dg‏ 

من الامتال انتی کان يسوقها لتلامیقه ( لجبروهم على اعتتای 











ز٤‏ ۹ع هن حیاته = راجع : فضر المسسيحية هن ۴ ے ۷۲ ۰ 

[ 55 قصمة الهشمارة عجكن 8 ج ٦١‏ س 515 ۰ 

را )٩‏ قصة الصراع هن ٩۲ , ٩۲‏ ۰ 

۷۷7 وس اٹرھ ولو نفرندد ھی الغرب یقرل رل یوراثت ( اعا نقنیں 
الغرب ققد طيم ال شب الکاٹولیگی نظا هه الخاصية ٠‏ وسبق جریچوری 
السابع واتوسثت الثالث فيما طلبته الكئيسة من ان تگرن لها السلطة المليا 
على عقول الئاس وعلى الدولة ۰ ولم تكن الممارك الكيرى التى نشبت بین 
الیابوات و الاباطرة والملوك الا نتيجة سياسة تفكيره ( قصسة الحشارة 
لد 8 چ ٢‏ هن اپ ء 


سم ٤ک‏ اس 


وشنشیا مم هذا المنطق الزعوم سم الین بمعاقية 
الملحد بالنفى ٠‏ والجلد ء وفزضی الغرامات + ووضع | یت فیس 
دستورا فلتر مه از اء كل حركة : علد *. شض ج ۾ فى كتابه 
( تعليقات على سفر التکوین ) بانه ليس فى الوسيع التسليم 
برای لا تؤيده الکتب التدسة لأن سسلطانها آقو ی من كل 
سك سی وہ اق الي يي ل سحي اھ دہ ده سيار 


وكن لوقف هذا الرجل ابلخ الاثر فى عرقلة النظر العقلی 
ووقف التقدم العلمی .ˆ 


ومنذ ذلك الوقت أصيح الکتاب التدس آسباس العام 
ومصحره ء وکان هذا نذیر خطر لکل من تسول له نفسه ان 
يفكر بعیدا غن الكنيسة ء وان يأتى بطم لا تو لفق عليه 
حر اج ۰۰ كان موقفها اذا: اعم والقلسفة الاحتتار 


| © اطوار الصراع بين البابوية والعلم فى العصور 
الوسطى الأاورمبية : 

. ٹم یتتصی تعصب الکنیسه على الاموو الحینیه وحدعا 
وإنما شمل ایضا الفكر والعلم والعرفة وکل الشئون الدنيوية 
لتشهد البلاد الاوربیه مزيدا من تو 











الوسطى ‏ وعی الثترة التی سیطرت فيها الکنیسسة على 
ءتالید الامور فى البلاد الاوزيية ٠.‏ 


فالعقل الأوربى فی عنذه د األشثرة كان على تفا الاحشض. 
نهو و و الایدا خ ف نت قح ۱ شیر + غیرحد بعضی ما انشختر 








بت 5 2 سے 


اليه من تراث القدامى منساقا فى ركاب الكنيسة (۹۸) التى 
es‏ وقرضت سیطرتھا ورفايتها الصارمة عة ۰ شلم 

الفكاك ولا التخلص منها لانها وضعته بين شقی 
الرحی" - اما الانصباح لا تقرره الكئيسة حون النظر والتفكير 
وإما الاضطهاد والتعتیب والحرمان واللعن ۰ 


وت "تشر العتل : الاوزدی الخنوع واتقى أسياب النزاح 
داذصیاعه لاستبداد الكنيسة وسيطرتها . ولذلك بقيت أوربا فى 
العصور الوسطى تتسکم فى دياجير الجهل والخراقة 
والانحطاط (۹۹) ٭ 


وتکفی ¦ ن يطل الذرد على کتاباتٹ مفکری العصور 
الوسطى تمحرك مدی لکن العلمى الذى كانت عليه بلاد 
الغرب المسبحية )5١١(‏ + 


ثم بدات بوادر النزاع تظهر حین استتفظ العتل الاوربی 
من سیاته + ب- و تاهب الاعلان نمردہ ولکن السلطلات ا سج 
كانت له بالرصاد حيث استخدمت کل الوساٹل لحارية العام 
وجنحله اهلد . 








وقد صور د/توفیق الطویل اطوار مده الرحلة قاشلا : 
وسرعان ما آصبح فى مقحورهم أن ینالوا من خصومهم شدي 
منال » ولكن ا الاوربی كان واعنا تد طمست وه 2 
الاستمباد قرو نا و ایال , حٹی اذا اسر عحسر الآياء وشطر 


0 قصة الصراع س ۴۰٢۔‏ = 


س ل٤‏ ب 


من العص الدرسی  )٠١١(‏ وبالتحديد فى القرن الثاني عشي 
الميلادى ‏ ديت اليه اليقظة وانبعثت فيه فتوة الشباب ٠‏ وهم 
باعلان تلعرده علیی السو ك قن رجال الگھنوت شاد تاه 
السلطات الدينية عسی أن تلین قناته » فتما جهن بالعناد 
تاعبت لنزاله ٠‏ وآجمعت آمرها على دحره اتقاء للا تنتظر من 
شرم ) (۱۰۲) ۰ 


سلط'نھم الحنیوی و حنمن نیم على السلطة المحنية قد محتهم 
السيطرة على من یتمرد منهم ٠‏ 

فقد عيمنت الگذب.سة على کل ميادين البحث العلمی(۱۰۳) 
وااحتكرت حرية الفكر ۰ والنظر التای ٠:‏ وفرضت على 





ر[ ۷۰) تیدا العصور الوسطی كما سبق ان پینا س بسقوط الدولة 
الرومانية الغربية سنة ٤١١‏ م وتستمر شعو عشرة قرون یسمی تصفها الأول 
بعصر الآياء » ونصفها الثاتي پالعصی الدرسی ۔ ٹم يبدا عصير النهضة فى 
القرن الرابع هشير أو الشاعسی عشر ۰ وینتهی بنهاية القرن السادس عر ٠‏ 
وتبدا العصور الحديثة بالقرن السایم عٹر ولكل عصہر خصائيصض تمیڑھ عن 
العصر الذي يسيقة والعصير الذي يلحق يه ( راجع : د/‌توفیق الطويل : 
اسس الغلسفة عاعش ص ”57 ) دار النيضية العربية ۰ الطبعة القامسة 
ستة ٩ ٩۹۷‏ 

[ ۲ ۱۰ ) قصضية الحخر اع حكن ۲۲ ٠‏ 

(۱۰۳) فقك بسطت الکتيسة تفوذها ایضا على الجامعات الأوربية ٠‏ 
وقد انشتت تلك الجامعات فى القرن الثاتى عشر الیلادی حيث ظهرت اولی 
الچاععات الاوربية فى القرن الثانی عدر فى يولونيا بایطالیا ٠,‏ رقی پاریس 
عقر‌نسا + وقد تفر عت عن ال رلی بقیه الجاعمسات. الملأوربيه قب وشن الیصر 
متو سط ۽ شی حن دفر شعت عن الكاشية چا عصا نت شمال, او ریا و غربها الت 
ظهرت اواخر العصور الوسطین * 

ولم ينته القرن الثاتى عشر حتى وجد فى غرب اوریا خمس أي ست 
جاععات على الاقل ھی جاععات سالرئو وبولوتيا ورجیو بايطاليا ء 
وباریس عوتتبليه بقرتسما . واكسقورد بانجلترا ر راجع دإعا شور : 
الجامعات الأوريية في العصور الوسطی ٠‏ اوربا قي الحصطظر الوسطی 
ج ٦‏ میں ۱۷۵8 سا 8۹۸٦‏ ء۔ 48“ Fe‏ 


¥ 


3 د 1 ۰ ۳ 1 جج 

یقول ولز : ( كان رجال الدين یضیقون ذرعا بأية معرفه 
عدا معرفتهم ۰ لا یشتون بای فکر لم یصححوه ویراتیسس وه > 
GT‏ ا بو و و عقو وي و ابر 
نشاطا وقحا ) (2. ۰" 


و دقلك آو شقه ؟ تشد جم المعرقة ۳ و آو صتو | لأبواب العلم , 
وحاولوا الحیلولة حون تقحمه حتی العصور الحديثة (۵ ۷۰) ,۰ 


ETE E CEE rE f 
نهضت السلطات الكنسية لقاومتها : وص دعا وزدعا يكل‎ 
لكام ود مسي کی عو وہ و میس‎ 








حت 
د 


۔۔ وك قرضت الكئيسة سیطرتها عفى تلك الجامعات وحولتها الى معاقل 
للاستیداد واوكار للرجعية حیث ادرکت ان فى خروج . هذه الحركة التعليمية 
عن قدیشتیا تعريشبا لسلطاتها رتعالیعپها للشطر و ٠‏ 

و دكفى أن تعرف أن البابردة كمعسنكت بميدة ا اسب ناب على 
الطلبة الذدین بتقدعون الحصول, على المكتوراه فی القاتون عن نولوتبا 
بایاالیا - اعا باریس فقد ظیر هذا التدخل سا بیج بین وظیقتی, رٹیس 
ا ورٹیسں سنا انشا باریسی د پمعٹشی ان شیر آشسهی خر فا على شٹون 
۲ ےسا + 

وکان ضوع النتظر ان قتتتقصی الجاععات اموز فيه سر یه التشکیر 1 وتھقی 
اي پیج و عي الكئيسبة عاتت و مر مسا ۳ وتهیسن 
من رحيالها + واتاقی على پفلایپا ما پبیجحه فولاه وکسیس عشهم عا یحرموثه 5 
ومن هتا تشات سیاسمة "8 ات ی السلمی 8 کے عليه الهاعمات . 37 
= اك قحعة 2 الصراع سو ادن اقسق م لأ 0 A‏ 

وٹ اق الصراع اس f‏ 


سم 8۸ بي 


اتهم وقتل فيه الكثير من الفكرين على يد أصحاب السئطة من 
رجال الحین السیحی ٠.‏ 


فقت انهم + ابيلارد ۰ ( ۱۰۷۹ ۔ ۱۱2۲ م ) الذي نادی 
بتدرير العمل وناقشی يعض السائل اتللاعوتية عاي آساس 
من منطق العتل ء فتصدی له رجال الحين و:اتهموه بالهرطقة . 
وانعقد لحادمت» مجمم سواسون عام ۱۷۱۲۷ م ء و آدان الجمع 
رأبه . وقرر احراق کتابه - الذي تناول فيه عقيدة التتلیث 
- واستدعى « ایبلارد + واكره على القانه فى النار بیده ۰ تم 
بحثه فى حدود منهچه العقلی ۰ ولکن الاستف برنارد نجح فى 
عقد مجلس لحاکمته سنة ۱۱۶۱ م ۰ ثم احتكم الى الياايا 
بدع + وتمکن - فى العام التالی - من استصدار قرار بادانته ؛ 
وواقق البابا على حرمه مع تعساليمه و للزامه الصمت 
بعد ذلك (۱۰) ۰ 


ثم جاء بعد ذلك ( روجر بیکون ۱۲۱۶ - ۱۲۹۶ م ) الذی 
الى الاعچاب بتراث آعلها . والنفور من طريقة الجسدل 
الارسطاطائيسنية 4 و مها حمة ال عتصاد علي التامل الست تی 
و مسحده * وذزع 0 ی الاحتكام الى التجسرية. فى کل معرقة 
نسنشدها من | الطريعة ۰ ود أتتهمته السلطات الكتسسية 
بمزاولة السحر م و انعفدت مجلس فرنخشسگانی 8 وخرر تا 
کتایاته مم حبسه فى غرفنه فليث سجینا من عام ۷۷ الی 





[ ۰ ۷ ۲ امرجم الستا دق رر ٢اظا‏ ء راجع نكسا : یوسف كرم : تاريخ 
القلسفة ات ورییة هي الأعکم الوسنط ص ۷-۲ + دار الکاتب الصری - الطيعة 
الاولی ستة ۷۱۹۶۲ 

( ۱۰۷٣ص‏ راجع قسة الصراع ص ۷۲۰۰ ء تاریخ القلسقة اللاوريية 


س سد 


ولا شاه ان عذه ااحاولات قد فتحت الخال آمام العقنل 
الأوربى لاعلان تمرده على استعباد الستطات الكتسية له .۰ 


© الأسباب التی آدت الى هذا الصراع : 


لاحظنا معا سيق تن السنطة التي تهیات ٹرجاڑے الجین 
المسيحى ٠‏ إضافة إلى جمودجم ٠‏ وتعصبهم ء POET‏ 
التعسنی ء و اضطهادهم لأصحاب الفكر والعلم . * له حور 
هذا الصیاع + 


ولکن سیب أن تنخظر الى هذا الوضوع من زاویة تن 
سی التی أوصلت الأموز 2 هن | الحد حٹی الث سم مو 


آو لا : 


فى نظرنا آول کت و الأسياب راجم اللي التحريف و التغيير 
بدیل الذي لحق بحيانة المسيح بعد رفعه عليه السلام ٠‏ 


إن آیدی البشر امتحت الى حين الله الذي حاء به 1١‏ 

عليه السلام غشوعت صوزته + وطمست ماله » وغيرت 
شرائعه ٠‏ وبحلت حقائقه . وحولته من ٠‏ دين سماوى یهت 
دی افکار نشرد ة وثنية » hj‏ تی . 


إن الدين - النزل من عند الله ۔ يسر يتميز یالسهولة . 
واليساطة > وعدم علو فهمه عاى اللاقهام + ووحدة المصدر 











7 ا د اربرگات سح الستے 5 ایس الفكريةٍ شنت نی سس 1 دی 


)ا و لعا -- 


الاٹھی 0 “لم التناقضی وت العتل م قات بتعارضس صح أوثیات 
الحقائق ء وبحیهیات الأمور .٠‏ 


یہ [لسیحیة فھی ہے مركت هن الا ساطیر » والخرافات 


یتول ول دیورانت رد اس لم تقض علی السيحية 
بل خبنتها ء ذلك ان العتل الیونانی التحضی عاد الى الحياة 
فى صعورة جديدة شی لاصوت الكنيسة وطقوسها 14 و اصیحت 
اللغة اليونانية التى ظلت قرونا عدة صاحية السلطان على 
ا تیاه ادا الا شاب والطتوسی | لرست حیه و انتقلت الطقوس, 
اليونانيه الخفية طقوسی القدابس الخفية الرهعيية ر 
وساعيت ع مظاصسير آخری من الثقافة الیوتاثیة عل احداث 
هذه النتيحة المتناقضية الأطراف » فح اعت من مص آراء 
الثالوث ء وعبادة أم الطفل ء ومنها آیضا اسستمحت الأحيرة 
نشاطها ء والصورة التى نسجت على منوالها :.*. ومن فريجيا 
جاعت عيادة الام العظمى 5 ومن سوریا جاعت شنت ۵ مرت 
۳۹ ده لاا الي آن قال 2 وتصاری القول ان ا سبحي 
كانت آخر شىء ابتدعةه ار الوٹنی ديم 1 ات 7 
اشنا + 


ی ل شاول جنیبیر ( نات الکند EH‏ محموغة عقا تخدة 
ححبدۃة بالفة التعقید 4 ۷۷۰ ے 


ویقول الجاحظ ر لو جهدت بکل جهدك وجمست کل عتلك 
أن تفهم قولهم فى السیح با تحرت عليه حتی تعزف به حد 


0۰٩‏ قصة الحشارة مجلد ۲ ج ٣‏ یں ن۳۷ ۔ ۲۷۷۰ ۔ 
۷۷۰ شارل جتيبير : المسيعية نشااتها وتطورها س ۱۲۷ ۰ ترجمة 
ف ار خید الهلیم مهمون * المكتية العصریة - سنسدا ے سروت ۰ 


س 58 سم 


5 ۽ السیحبون يلو يعفي العشاند عن الاته ام 
وتناقضها مع العقول ٠‏ 


بتول القس وهيب عطا الله ( إن التجسد قضية فيها 
تناقتض مم العقل والمنطق م والحس ء والمادة ٠‏ والمصطلحات 
الفلسفية. ء ولكنا نصحق ونؤمن أن عذا ممكن ولو لم يكن 
معفولا ) (5١5)اث‏ 


ويقول القس توفین" چید ('إن اا 2ے لب موی 
وإحراكه 3 وان من محاول ید رس ہر الإدراك کمن 


5 نهو ل" دقچ به ل لست أحاول الان شمقسیو عش دة 
لم بستطم تفسیرها او اثل ولن يتوضل الى احراك كنهها 
الأواخر ) )5١5(‏ * 


وعگذا ص ج السیحیون بعكم استطاعتهم لفهم عقائدهم : 
والتعبير عن گٹھھا . وحقيقتها . ولذلك یعجزون عن توضيحها 
وإقناع الناس يها كت 


وفٹی هذا الوضو ع نا نقل الشيخ رحمت الله الهندی قنصة 
توضح عرز سم الحتیخقی عن توصیل عفد دة الحتتيث الى 
الاغهام ونصھا كما بلي : 





: الجاحظ : الختار فى الرد على التصساری من 55 ۰ تعقیق‎ )۱۹١۹( 
د آر عحفك عست الله الشرقاوي ۰ دار الصسحوۃ للتشر والعوريم ۰ العلبعة‎ 
٠ الاولی ستة ۱۸۶ م‎ 

4555 القٹس و‌هیب عطا الله : طبیعة السفيق | مسيم یں یار" + 

(۳) توقيق جید : سر الأزل صن ١١‏ ۰ 

[ ۱۷۶ تقولا یعقوب : ابحاٹ المجتهدين فى الخلاّف بين النساری 
والعلمين سن ٦٦‏ عطیعة المسارف همتّة ۱۹۰۱ ٭ . 


ب گی هس 


تقل أنه تنصی ثلاثة أشخاصي وعنمهم بعض التسیسین 
العقائد الضرورية سيما عقيدة النثليث ایضا ٠‏ وكاتوا فى 
فشال : كلانه اش خاص تتصروا ره 1 


فسال هذا الحب ا E ST‏ السام 
الضرورية ؟ فقال : بٍ وطلب ولحدا متهم ٹیری محبے ے٭ 
فسدآلة عن عفحده اتیگ“ + فقال : . إنك علمتنی ات الآنهه 
ثلاثة أحدهم ال“ ذى هو فى السما ء والثانى تولد من بطن مریم 
العذراء ء والتائت الذي نزل فى صورة الحميسام عذى الاله 
الذادی بعدما سار ابن ثلاثين سنه » فغقديب القسيس وطرده: 
وقال هذا مجهول . + ال كات ادنثاشی منهم وسال فقمال * 
ال دس اا ا ٠‏ كم طلب الثاتت 
وكان ذكبا باافسدة الى الاو لین وحریصا شی حفظ العش اتد 
شيب ااه : فقال شا مولای حفظت ما عتمتنی حفظا چیدا و فهمت 
فڈھما كاماد ء ان الواحد ثلاثة 8 والخلاثة و احد 0 وصلب و ات 
منهم ومات فمات الكل لاچل الاتحاد ولا له الآن وإلا یلزم 
تقی الات‌ساد (۷۱۱۵) + 

فهم يعجزون عن تعليمها وتصویرعا وبياتها ٠‏ 


ولذلك قال ت / محمد سد چ مرحان سے الذی كان مسی‌حیا 
و انعم الله عليه بالاسلام - لقد قمت بمنافشة کثبر من الاخو 5 
اسیحیین ف ی‌مدی فهمهم وتقبلهم لهذه العقيدة ٠‏ تارة سین 
كنت محسویا فى الجماعة المسيحية ء وتازة يعد انس ےٰلاخی 
عذها 0 پچ من ديو لاء المسيحيين المسدعاء و ات 


(۱۱۰) الشيخ رحعت الله الهندی : اظهار الحق ج ١‏ سن ۳۲۷ . ۳۷۸ 
تسقيق : د/ احمد الستقا ٠‏ دار التراث العزبي ستة ۱4۷۸ سا٠‏ 


- ۲ ب 


بين عقولهم وموروث معنقداتهم ۰ وحين تناقشت فى ذلك مع 
بعص الآباه الكهنة آخترونی آنه يجب الایمان بالثائوتث حون 
آئی تمحصی او .تشكير م وانه يلرم الت لحم بهذا الاعتقساساد. 
الٹائوٹی تسثيما مطلقا آي ود أعمى ء فعلى المسيحي ان 
بعد ذلك فى فهم ما اعتقد ء فإذا لم يقلح ھی ذلك فإنه خير له 
آن بٹھغی راه + ولا باغی عقاتئد الأناء ء وخر لحك الاح داق 8 
وتعالیم القسوس (۱۱) .* 


ولقائل ان يقول : : إن الامیان كلها ہما يها الاسلام لا تخلر 
یعدم هذا لول إن حطر جين نا یحكم الحل باستحانته 
0 يكم لمتل ب باستحالتھ آیدا واكم 


ویکقی أن تقول لن عقيدة التثليث .وهی من أهم عقائد 
الحيانة الميستبحية ل تتصانم مع أبسط قو اعد العتل و المنطق 
یت 0 تکیف تكون التلاثه چا ۳ ہے ہو سڈ الك 
لا کین وزلهدا ۰ 
ماعدة حسابية تقول انها تساوی واحدا « كما أن قوانين 


غي صورته ۰ 

















)١153(‏ د/رعحمك مجدی عرجان : الله واحهد ام يت یں ۷۲ ے داز 
الديظية العرییة سسنة سين 7 
ی الحياة الاسلامية العاصرھ سن E‏ جامعة ی القرى ‏ كلية ا ا 


ققائون: الذاتية مححد لكل موحود ذاتنته الخاصة۔التئ 
لا ممذن ان تختلط تفر ها أو تتلحد مع ذاتیة آخری ء ولكن 
دو اة يهخمون هذا القانون ء ويدعون أن ذافئة الأله فد اشحذحت 
مع عيسى وظهرا فی صورة رکوس وهو خروج على مبسادی: 
ابقل وقوانفنه و 


و الخد د بات ای + 1 وتقرر عند و خاعدة ر ۳ لجال 
آم التقوي ) ۱۱۹۲ . 


۱ ولعل هد[ ور غبره هو الذي دعا أحد الباحئين الى القول 
ڈو لا آنذاا ترچ دأاعیننا آناسا عقزون ریگ و العقيدة وتحكتتنوني 
بها ما صدتنا أن العقول البشرية تقبل عقيدة كهذه ) (۰)۱۲۰ 


اوعتدما هم العتقتل الاوربی ای راس لت اج 
اقب سول ب 


العقل اجر سا اراد 6 یل لنعسبه 1 هنسذه 
الوروثات ٭ 





۲۰ ۷) الشیخ غيد الرحسن الجزیری : ادلة الیقین فى الرد على كتاب 
ميزان الدق مهن ۷ ۲۰ * مطلیعة الاوشات ٭ الطيعة الاولى ستَة ۱۷۳ م ٠‏ 

۱ع ف سس الین حسالم : مشكاتت. العقيدة التص انیا هن قف ,۱ 
مطبعة دار الییان ع الطبعة- الثانية سٹة ۱۹۸۴۳ م: * 

[ ۷۷ امام هحعت عبدة : الاسسانم و التصمرائية عع العلم و‌الدتية 
سن ۳۲۸۳۲ ۰ ٢٢‏ ل وهي مجعوعة مقالات نظرت في مهلة د التار ي الاستااعی 
ثم جمعت في كتاب حدر عن دار النار ) الطيعة الخاعنة * عكتية سنبیح 
ستة 9۶ ۱٩‏ ع > 


۱ ۷ | النزل على عيسى عليه 
السلام له اشر شی خلق هذا سے 


ذلك أنه حست بعضی المعلومات المتعلقة بالعلم فى الكنتب 
القحسه لحيهم » وقد تشہث رجال الحین المسيحى بصحے ےة 
هذه ا وضعہ کا جا قیھا EEE i‏ 
معصومة من الخطأ .+ 


يقول أوغسطين ر 55٠ ٣٥١‏ م ) فی خطابه الخقانى 
والتمانین ب إن مؤئفات الكتب القدسة هذه التي تمرف 
بالقانونية جي فقط التي نعلمت آنٍ ہے ی سا یت 
فعنحما انتتی فى س الکتب بدعوی 4 مناقضة للحتي ة 


او أن المترجم ل بترجم النص الاصلن شك سے ۰ أو 
أن مقحرتى على الفهم تتسم بالضعف (۱۲۱) .۰ 


ام یکن مور اس کیہ کک م وت 
او شا 


ولكن التقدم العلمی کشف عن وجود تقاط خسلاف ہین 
وم اہ وع > كن کلت فی وجوم لحظاء E‏ 
فى هذه الکتبے = 








کے اا ب 


وقد خلق هذا الوضم الخطير نوعا من العداء بين رجال 
انكمن وأصحاب الفكر ٠.‏ 


وقد صور الشبخ ایو اخسن النخحوی (۱۲۲) جذا العداء 
الترتبه عليه قاثلا : ان من أعظم اخطاء رجال الحين فى آوربا 
ومن “كبر جنایتھم علي اننسسهم وعلى الحين الذى کانوا 
يمدرنه انهم حسوا فى تتبهم الحينيه القدسة معلومات بشريه 
وسئمات عصرية عن التاريخ , والجنرانی.ا . والظوم 
لاخر ٭ ومن بئی عليه حینه فقد بنی قصرا على كتيب مهيل 


من الرمل - 


:0 قجناية رجال الحين السیحی على دينهم وعلى أنفسهم 
كانت تببر ت أذ ان ما تسود فى كتبهم کان سببا نی الصراع 
بدن الحين والعلم والنتائج المترتبة على ذلك ٠‏ 


وتاريخية وطبيعية ٠‏ وصبغوعا بصبغة دينية ۰ وعحوها من 
تعاليم الحین وأصوله التي يجب الاعتقاد بها ونيذ کل 
ما یعارضھا ء وآلغوا فى ذلك کتبا + وتاليف + وسموا ذه 


(۷) مادا خحسرٴ العالم سن ۱۹۴ ۰ 





ثالشسا : 





بضناف إلى ذلك كله ما ذكرناة سابِخا من ۳ رحال الحخین 
فرضه ١‏ الوصابة الطاغئة على ما لیس داخلا غیں ۱۳ 
وخصدوا من ١‏ تفسهم حکاما على كل نشاط أو فکر علمی ۰ 


19 التى کوت ا کما نا ے من , ساط ا ا 
والاأحیان الو تخر سے فكان الامتداد. الطببيعم الطغیان الحبني 
طنبانا غکریا عاما ٠‏ ولتلك. حاسبت الناس لا على معتقدات 
قلوبهم فحسب + بل على نتائم قرائحهم وبنات أفكارعم > 
وثوعمت أن فى قدرتھا .أن تملك ما E‏ ی وی 
الحسوسة أو النظر العقلى السلیم وبذاك أقحمت نفسها فى 
متاعات كانت غنية كل الغنی. عن عبورها ٠‏ واثارت على 
نفی‌ها حربا خضخروسا لا حولدة فیها ولا تبصن 559 ٠‏ 


وقد آرجم ٭ ولز ٭ طفیان رجال الخین واسستبدادهم 
التعسفی د كل فکر مخالك إلى حاٹة رجال الفین وما جمٹوا 
کا و کت یہ الوا گی سے راب 
السيادة والسلطة والحفاظ لیب . 


بقول ولز ( لقد أصيح القساوسة والاساقفة على التحريج 
ل کی مذاحب 7 ا hege‏ وإجراءات 














(*57غ العلبانية تشاتها وتطورها یں ١845‏ _- ۱۶۷ ۰ 

٣ (‏ ۱ع الاعتقاد العتعی أو القطلعی 0 ° عصمو غ1 انلیا« الت تعد سا 
االگتیے مل تسد ب خا دتجا ون کل بو تلق و تلع کل شان باعتتاقيا وا تل 
قیها نقشاشسا ٠‏ 


ارت 


السیاسی فاك ال ال مقحصست فی غاية : قرمنية میاه ۳ 
ولم یعودوا املا لقبول آراء رحيبة يشمل آفقها العالم بأسره ء 
ولم تعد الهم بعد رغية فى رؤبية لكا الرب موطدة فى غلوب 
الخافن ‏ فقو ذلك الام : سیل مت فی روہ" 
دح ای شی تات حتی البخض والخوف وال هوات المسستكرة 
غى لوب ا (۱۲۵) تت 


كم يكشف «١‏ ولز » الغطاء ليظهر لنا السبب الحقیقی وراء 
هذا التعصب الأعمى من جانب رجال الحين ااسیحی مشیرا إلى 
أن سبب تعصب رجال الدين وبغضهم للمخالتین راجع الى أن 
کٹیرا منهم على الأرجم بد ون الريدة فى سلامة بينبان 
وماختيه دتهم الضسخم ٠‏ وصبحتثه المطلقة , ولذلك لم يسمحوا دأية 
مناتشة فيه ء کانوا لا بحتملون اسثله ولا بتسامحون فی 
مخالفة ء لا لانهم على نقة من عقیدتھم ہل لانهم کانوا غير 
ا سکب یریدون ممن حولهم موافقد م على رأبهم 


0119 حول الج کرت کو د التي د تنخر 
بناء مدعياتها بأكمله .2 وقد تجمله اثرا بعد عين ٭ فلم تكن 
مکان ٠‏ كما تبحث العجائز الخانفات ‏ فيما تال _ عن 
لاصو ضص تحت الأسرخ وش س الخو اليب قبل الھجسوع ۳ 
قراشهن ۷۲۳ ٭ 

















[۷۲۵ ) ععالم تاریخ الاتساتية ( المجلد الٹالٹ ) یں ۰۲ ۰ 
)١٦٦٢٦(‏ المرجع السايق میں ۹۰۳ ۰ 





580 سے 


© الوسائل التى استخدمتها الكنيسة لقمع الفکر 
الكخالف فى العصور الوسطی : 
اولا امام من سج وانواعه : 


علی ما یسمی بوساتل یجاب لیوحی والٹی تقوم اانا 


٠‏ يقكو الكاتب السیحی جاد النفلوطی أن الفانون 
الگنسی (۱۲۷) كان بتضمن عددا من المتوبات التي توقم على 


9199 ئمت FF‏ جاتب الطقوس الديتية .السيحية طائفة من الشرائع 
الكيتوسية التي هم عمال الكتسية وقراراتها شي التى سعیت فيا بعد 
اشا فی ن الکتسی 

وشت ذكر ول دیورانت إن القاترن الكقفى ثشاً شيبًا شتا من العاد ات 
الدينية القديمة . ومن فقرات فى الكتاب القدس . وآراء آباء الكتيسة . 
وقوائنین روغة اي القبائكل المريرة ء وقراييات فسا لسن الكئيسة 8 وقرايرات 
االیاہو ات ۴ وآراتهم ف هن الت اهن اع عن قانون ستيان لکی فشر لے 
سلوك رجال الدين . واعيدت صياغة بعضها الآخسر لکی يتفق مم آراء 
الکتيسة شی الرس اج ٠‏ والطلاق f‏ والوجضايا د وا سفت مجموهات هن الشم احم 
الدمتية ھی الیلاف القفرسية فى القرتین االسنادس, و التاعن . كما اعد آناطرة 
ہیڑتلیلا دن حين الى حين مجموغات مقلا فى يلك الشرق ٠‏ وصيفت قوائین 
الكتيعمة الروعانیة فى حعيرقتها النهابية التى كانتت عليها فى ! 
الوسظی على ید ٭ حراقيان » حو الى عام ٤۸‏ م الذى کان راھبا هن 
رعبان بولوتیا ء وكان عتوان كتابه ( التوفيق بين القواعد التعارضة » ار 
E‏ التوفيق مين القواتين االكتسية المتعارضة » ثم اعللقت عليه الأجيال المتاشهرة 
اسم م القرارات ٭ وقد سمهت فيه عا آحسدرته الكئيسة عن قوانين ٠‏ وعا كان 
لها عن عادات د وعا اصدرته الچالس الديثية والیایر ات سس عام ۷۳۹ ۷ ۴ 
من قرارات خاعنة بالعقائت الدیٹیڈ . والطقوس > وال٭اتظعة . والقواعد 
الآدارية. . رالحافظة على املاك الكتيسبة , واجراءات المعاكم الكتسية ء 
وما لها من سوابق ' تنظيم حياة الرهبئة ‏ وعقود الزواج . وقواعد 

ولم تتشت الكئيسة قي الاعصسور الوسطى هت | الكتاب مرجها تهانیا ء 
ولکته اصیح فى القترة اع ا و د ت یق ون 


ہے .۴ — 


كل من يخرج علبى نظامها : وعذہ العتویات كانت تتراوح بین 
الإدقاف L1‏ اوقت 1 معني الفرز آو القخطمع أو الفصل من عیسو فل 
الكنتسة 4 كت لكل متا نف عشو ینها المناسسية 0 وكانت 
عقوية الحرمان أو الفرز شیٹا هیا بالتسیة لاعالى | لعصور 
الوسطى.وكانت الکنیسة تحذر آءخساء ها منم خالطةالحرومین 
والتعامل معهم ء ولخلك كان القطوع من عضوية الكئيسة 
جد نفسه وقد نيذه وی سب ۰ وق يسفى الولاد 
سوم 1 ان 7 





هذا فضلا عن حرمانه من الشارکة فى الأسرار الكنسية 
والطقوس المسيحية ۴ ولذلك کان الاعتقاد الساند يبن الناسی 
أن الحرمان يعنى حرمان المرء من السعادة الأبحية وأنه يمضى 
بموته إلى العذاب الابدی ۰*۰ 

و الخرمان الصاحخر من الکتیسهھ آو رجال الحین توعان 


: الحرمان الأصغر‎ ١ 


و على ساسك بمنې |المسيحى من الاشتراك فى ا اعشےاء: 
و وفی ي قوس الکنیسة _ ع من حق ۾ کل رجل من 





يكون تصا عقيسا . واشعاف اليه جریجوری التاسع ۱۲۳ م) ونتیقاس 
التامن ‏ ۷۳۶ ۳ ) وگلىنت الخشاهشس رز ۷۱۳۷۱۳ م ) علاحق من عتداهم 
وقد تشرت هذه الق ویعض احناقات اقل منها شانا مع کتاب ( جراتیان ) 
ای عام 7۳٣‏ عم پیاسع ه مجفوعة هن القو انيت الكتسية عقايلة لكي عة 
قوانيت جستتیان المدنية » وقی ۰ عایو ۱۹۱۸ ع أصبعت متو نة آلقو آئین 
ااكتسية العدلة هی قانون الكتمععة الرسمی ( قصة العضارة مجلت با عات 
تھی E8‏ و E‏ - 


س ١ا‏ ہے 


السحندن العذاب الدائم فى نار الجحیم إذا مات الاثم 
فی نظر المسيحيين ‏ قبل العفو عنه ٠‏ 


آما الحرمان الاگیر ( وهو الحرمان الوحيمد الذي 
نستخیمه الكنيسة قى هذه الایام ۱ قلا يصكره إلا محلسی 
حدنى أو مطارنة اعلی مرتبة من القساوسه . كما أنه لا بصدر 
الا على اشخاصی داخل دائرة هذة الجالس أو أولئك | لطار فا * 
فإذا صحر آبعد الحروم من کل اتصال قانونی أو روحی 
بالجتمم السیحی ٠‏ فلا يستطيع أن یقاضی ٠‏ أو يرث ء أو يعقد 
عقدا صحيحا من الوجهة القائونية ولكنه يجوز لغيره أن 
دقاضيه ء ویحرم على آی مسیحی أن يؤاكله » أو يكلمه » وإلا 


ولذلك لا صدر قرار الحرمان على ( روبرت الثانی ۹۹٦‏ س 
۹ء م ) ملك فرنسا فی عام ۸ م لزواجه من يرثا ابئنة 
عمه ‏ لانهم کانوا يعدونها ساحرة عا تركه جمیع رج ال 
حاشیتهء وجمیع خدمه تقریبا ‏ كما يقول ول دیورانت ‏ 
وكان الخاحمان اللذان بقيا عنده يلقين فی النار ما يتبقى من 
طعامه بعد كل وجبة من وجبته حتى لا تدنسهما هذه اليقايا - 
الحرمان عقوية اللعنة . وهى عقوبة ذكر فيها بعشناية كل 
- ها دتصل بهذه المقوية )٦٦۸(‏ + 


ولم تكن قرارات الحرمان التى تصدرها الکنیسة خاصة 
بالأفراد فقط . وإتما شملت آیخسا مجتمعات بأكملها ٠‏ 








يقول ول دیورانت سی کک کہ حر و 
اؤکٹرد الع تی A)‏ 


۵ م ۲ الحرمان الفردی والجماعی لتوطيد سلطة البابا 
و لاجبار الناسی على الاعتر اف سسصو البابوية و خو نها مصتر ۱ 
الجميم السلطات السياسية و الحننتة : 


فقول جار کسر وی وی SENE‏ ۷ 
یکونا جديدين على الكنيسة ء ولكن جریجوری السےابع 
استخحمها فى عنف وقوة ويطريفة فعالة ٠‏ 


آما السلاح الأول فهو توقيع عقوبة الحرمان ( أو سرت 
يطريقة فردية شخصية ؛ ای ضد فرد مسن متصود بالذات 


و عنْحنذ بحسب عقا الشخص منیه دآ مرو دا هار الجتمع 


السیحی .۰ 
أها ا ته الثانی : فهو عقومه الحرمان, الاجماعی التی 
توقم على مجتمع بأكمله ء سواء كان هذا ١‏ محينة ۰ أو 


اقلنما 30 أو مملكة بأسرها 00 وش كيت الحالة تخلق الکنائس 
آیو انها فى ذلك الجتمم ء ويضرب رجالها عن تأحدة أعمالهم : 
فلا محد الناسی أحدا مقضى مصانحهم المرتيطة بالكنيسة 
كمراسيم التعميد : والزواج . والشعائز الجنائزية ہ فضصاة 
عن انقطاع الروابط التى تربط ذلك الجتمع ببقية العسالم 
ااسیحی ) (١؟٠١) ٠‏ : 


وكان البابوات يصدرون قرارات الحسرمان لآاغراض 
ستاسیه كما ححث سین عحد ( آنوسنت الشانی ۱۱۷۲۰ 


(555غ) الرجع الساپق حچلد 8 چ 5 هن ۷۸ * 


٦٦‏ ۔ 


ے ١٣۱۹م‏ ) محدنة ددا بإصدار قراز التحريم علیها إذا لم 
15 خسم إلى الجامعة التسكانية 


التی كانت تتقاضاها الکنیسه من الأهالى - من الکنو: أن 
اضحت اتسام كثدرة من الجتمع اأسیحی محرومة كلها قى 
وقت واحد 552 .٭ 





.۰ (۱۳۱) قسة الحضارة مجلد ۶ چ ٥‏ عى ٦۸‏ ۰ 


س کا 


محاكم ۱ لتفتینی ) ۱ اصطلاح مشتق من کا4 
تفده ۱ 1 بمعنی « ييحت ب ینمی بے 





بفتشى ۰ ۲۷۲۲ ٭ 


وی و احوة من اخطر الوساثل التی ہم ھٹور 
(NTE) 2‏ ے 


وقد اُسسھا الجاہا ( لوسیسوس الثالت ۰(9 — ۸١١م‏ 
تم ( آنوسنت الثالت ١١58‏ س ۱٢٦٦١‏ ام ) 0)0 وخاصة فى 
ا۔اجمع اللاتبرانى )٥٣٣(‏ الرايم سنة ۵ م ۰ و استمرت فى 
قمع الفكر المخالف بالححبد و النار والارعاب عدة رون (TY)‏ 

وفی البداية کان الامر مو كو لا ہے تک لکی بیعلنو! 
سر اطته و (MYA)‏ * 





(۲ ۷۲ ویسمیها بعضهم دواويت التحقیق فى ححاولة لاخقام 


[۷۲۳۲ ) د اسحاق عبید : محاگم التفتیش : نشاتها وتطورها ص ۲۹ 
الطبعة الثولی س دار العارف سمتة 1۱۹۷۸ م ٠‏ 

[۷۳۲) قصية الصراع حصن 59 ٠‏ 

#۷۱۳ و بر قبط سم البایا اسو ستعت الا لش تک سماکم التقتیش تصمقة 
رسمية فهو الذى ارسي قواخدها واشرف على قيا 

راجم سحاگم التقتیش هی ۱۶ , ف * 

( ۷۲ و الللتیران : قصر البایو ات الأول فى روسا . شم احتلو! 
اتام فا د ٠‏ قن یو ولك ھی رد تم استو 

راچم فافش معالم تاريخ الاتسائية ر المجلد الثالث ) ص ۸8٩‏ . 
گرسنو قرنوسن : تكوين أوزيا ص ۲۶ . ترجعھ وهر أاجعةه ف ر عحسطلقی 
زيادة ٠‏ درسهيد عبد القتاح عاشور ز سلسلة الالف كتابي ) مؤسسة سچل 
العرب معتة ۱۹۷ 

() محاكم التقتيش جس ۳۹۹ ٭ 


41576 ات جریا قدى الحصتور الو سطی هي ا ۰ ۷" « 


e 


قق سئة ۲ م كتنب لویس السايم 0 ۱۱۳۷ سس ۹۸ ۹م) 
ماك فرنسا إلى اليايا اسكندر الخالٹ ( 1١۹‏ سب ۱۷۱ مر 
بان الانویین (۱۳) قیں فلاندرز باتوا یستوجبون اعتصاهما 
خادبا .+ * تم حدذر الباتا بغوله ( لان فكر الماتوية كالوياء يجب 
استكصاله قبل أن یستشری شہء ء وإنى أعيب يك ان تخوئو| 
Sb‏ گامکه تكد اب اسف ز وا[ اح الموقفت فی حزم 

غ لتحطيم هن یتمرخون ضد الله فى قسوة بالغبة ان 
تهاونتم فى آلا مر فان هذا سوف يؤدى إلى ضرر بالخ طحق * 
بالدنیسه قد لا تحمد عو اقیه ) + 


1 


وبالفعل تحرك الیابا اسکندر الثالث وعقد مجمصا فى 
تورز سنة ۱٦٦١‏ م برئاسته شخصيا وترر المجتمعون تكليف 
الا دساف شرف وال أمراء الإتطاعيين باتخاذ أخصى در جات الحبطة 


(۱۳۹) الاتوية نسية الى عانی الفارسی ۰ الدی ولد عام ۲۱۶ او 
۳۴۹٦‏ ه وآ عدم عام ۳ 5 : رقف لات غی هاا فی التیو ظ واعلت لاتق اتی بدياتة 
جديدة ١ء‏ واعتير تلسية ز البارقليط ) الذي ہٹرت يه الکتب السیحیة ودعی 
ان العاٰع مصدشو ع عرگب من اصلین قدیعین أحدهفا كور والآهشر ظلمة ء 
واتهم انلیان لم يزالا ولن یزالا ۰ وقد .کون ديانته . التی ناد يهنا عنن. 
الزر ادشتية ٠‏ والبیوتية واليهودية وآللسيحية ٠‏ 

كاتت ‏ مياديىم عائى هی اسل لافکار الشتماعات. التی شرجت هلى. 
الكتيسية فى اتل نا القترة ے التصمقف الثانی, من العصور الوسظی ل حیتگ 
اتترت مباقعيم اغاتویة قی أورها انتشار ا و اسعا وكان القوم الذين ععستقو نها 
فى جٹوبی فرنسا يسعمون بالکاثاریین . اي ١‏ 

قول دار اسحاق عبيد 2 ز لقد شید القرن الثاتي عشرا حركة خضب 
جارفے خسد الكنيسة اعتد نطاقه فى ريوع البلقلين . وشمال, ووسط ايطاليا 
وجتوبي فرنسا و اسپاتیا ویاند الراين واواسط الاتيا ) + 

چم محیاخم التقتیشی سن :۷۸ ۰ عن اكائوية ‏ ورحة ھبھا راجع : 
الملك و التحل للشهرستاتی ج ١‏ هن ۲۶۶ تعقیق محمد سید گیلاتی + کنیل 
الحلمن سنة ۱۷۲ م . دا مرکات عبد الشتاح : الوحد اتیة مع دز اسب 
اثاديات والقرق سن 2۷ دار التيضة ا قصریڈ سنتة ۷۱۹۱۷۷ م د ار قتي 
الزفيى + غلاة الشيعة وتأثرهم بالاديات المقايرة لللسلام جں ۷۲ وهلا بکد سا 
الطيعة الاولی ستة ۱۹۸۸ م + 


سم ای سم 


والث دة فى مطاردة الانویین ب وغیرعم (۱5۰) - الذین 
انتشروا فى أوربا وبخاصة فى بلغاريا وجنوب 


تم بدات التحڈیر لت البايوية دأ خد شاد آخر ضد صلا 


الخارجين ٠‏ وذلك بالحث على حمل السلاح ضدهم و اند 
جٹورحم .2 


فعندما اتعقد مجمع اللاتيران سنة ۱۱۷۹ م برثاسة 

۱ بجنزیین لأنهم باتوا يروجون لآرائهم جھارا ء 
كما آصحر الجمع ضد هذه الجماعات قرارا بالحرمان واللعنة ء 
واستنفر الجمع السلطات العلمانية لحمل السلاح وشن حرب 
صليبية ضد شرورهم )١82(‏ = 











وغد وچحت السلطات الكنسية تهاون الاساقفة وعدم 
فى محاربة الخارجين ٭ ولذلك أمرهم أن یزوروا اسسعفیاتھم 
مرة فى کل عام على الأقل ٠‏ وأن يفيضوا على كل من تحوم 
حوله الشبهات وأن یجعلوا كل من لا یقسم یمین الولاء التام 
للكئيسة فى زمرة ( الضالين ) ثم عليه مبعد ذلك أن یسلمو! 
عؤلاء العصاة إلى ولاة الامور المحليين » وخول منحوبو البابا 








E 5‏ سا التقتيش مر 1۹ ع Ee‏ * 
{YÊ Tj‏ محاکم التقتیش ین ۶۰ ه ایشا ' اقیامھ التسيمية 
سن ۳۷۸۵ ٭ 


سے لاو جد 


دق خلع الأس اغفة الذین يتوانون فى القتضباء علي 
(EY)‏ = 
قد تم ذلك فى مچمم فیزو غیرونا النعتد سنة ۶ پرٹاسة 
الباب” 2 الثالت وحضور كيار الأساققة ١ء‏ والأساقفة 0 
و دض وز امبراطور الحولة الرومانية فریحرك پریروسه ز ۵۲ ۷ ۷ 
۱۷۹۰ م )ابت 


ولذلك تقرر مطردة كل الخارجين لی الكنيسة ‏ سوا 
كانوا من رجال الحین أو من غيرهم - على أن یسلم هؤلاء 
للسلطات العلمائیة للتصاص + وكلف كيار رجال الحين 
تفتیس عن آفر اد هذى الجماعات بمسساعدة د العیون ء٤‏ 
ی ۰ وکل من يتهاون أو يقصي في هذا الامر يعرض 
نفسه لقران الحرمان لذاته والقطع لاملاکه )٦١١(‏ ۰ 





اه ۱۸۹۶ سا ا بالقيام . مادق 
CET‏ عن الا یت التنت تون شی دو أكرهم ۳ 
والساطات الحلية بمعاقية من يتبين (لحادہ ۳ ومصادرۃ وار ك 
وحرمانه من الکنیسة ) زةة١)‏ = 


ثم رات الكئيسة أن ترك شید مه الأمور لالأساففة وحدهم لم 
بعد منیا خاصية وان یی و الحركات قد كيرت شلوكتها ؛ 
واستفحل خطرها بالئسبة لهم - باننتشارها شی ار اء 
کثیرۃة مو الیلاد الأوربية ولذلك شوت و خسسع إبادة E‏ 








[ ۲۷۲ قسۃ الحضارۃ مجلد ٤‏ چ ٥‏ س ٠ ٣‏ 

۰ 8۰ متام التفتیش س‎ NEE; 

(E)‏ چ ° E‏ * گراوتر : سسلة الغلم پالجتمم ج ١‏ س ٣٤٤‏ ترجمة 
حسن قطاي ٠‏ هر اجعة ف ا كفك عزسی صحفت + سلسلۃ اللف کتاب * وزارة 
التربية و التعليم * قسنم الترجمة : ادارھ الثقافة العاعة ۰ مكتية التهضة 
الصرية ٭ 


A سا‎ 


الخارجین على الخنیسه و التهماونین فى ألقبض علیهم فى 
أمدى الحكام التئیین 0 ولذلك أصدر الب انا آتو سنت 
الخالت )١١(‏ فى عام ۱۱۹۹ م أمرا إلى القسيسين والحكام 
والناس أن دست احص لو | ۳-1 ۳ هوا ازع الخار حبني ۵ راغ لع ٭ 


ثم طلب فى سنة ۱۲۰۱۵ إلى جميع ولاة الامور الدنيين ان 
بتسمو! علَنا بان يبيتو | من الأراضى الخاضعة تطاعتهم جمیع 
( الضالین » الخارجين الذین نهیم | لد ویس سره وھ 
اوت رس ےئ کے سد مر ی 
انعسھعم ضالین »> وکل امیر يهمل فى آداه هذا الو اجب بخلع 
ويعفى البابا رعاياه من طاعته (۱۶۸) ٠‏ 


ومکذا آدخلت الكنيسة فى قانون أوربا العام مبدآ أن 
الحاكم يحتفظ بعرشه متی قام بواجيه فى استتصال ‏ 
ها حسمں بالهرطقة ‏ قاذا ترحد فی 0+8 ak‏ الايا 
لاعو ان الكئيسة و عرص اك للاعتتال + 


9 الستحلات الکنسیه والعلمانية و الخارجين 
يسل لاستثصالهم رده ۱) .. 


)١85(‏ یتول ولد ز ون ٹم تر مشهدا بیدو فيه اتوسنت الثالت 
قو یحرخضس على حرب ضليبية خد هاتد الشيم التعيسة ۰ ویاذن لکل ندل 
رز تیم ای شرف ایج بان ینخسم الى االچیش وا مل الب والثار + 
ویفتصب الحراذر . ويرتكب کل عا يمكن أن یتصور: العقسل من انوا( 
انتهاك الحرمات ضد اشد رعایا مك قرنسا مسالة . و القصص التی تروی 
عن هذه الحرب السليبية تحکی لٹا من اضرب القساوة والنکال الپشم 
عا یتضاءل ازاء بشاعة قصة ١ی‏ قتل للمسيحيين على ايدى الوثنیین ¿ 
( حعالم تاريخ الاتسائية ) الجلد الثالث س ٠ ٩4۰۶‏ 

م ٢ E‏ ) صلة العلم بالمجكعم ج ا حى ۰ ۲8 ه 

(86 45 هت الحعشارة مجلد 8 س ٥‏ هن ٩۳‏ ۰ 

(545) قصة الصراع س 4ع ٠‏ 


سب 31 ب 

وم خی التدرسية عذلك ےو اتا ی الو 
خی مظانها السعرءة ء إذ لیس تکفی لب فی تخلرعا ے الشصضعااء 
علدها يااعنف حین پستفحل آمر ها ١‏ ولا الخصی عای شرو رة 
اشتراك السلطات التنفيذية فى إبادتما متى جوم 
و اسنسر ی داڑھا وتذلك آمرت الكنئيسة بالترصت وا 1 فد نیب 
عن هو أزاء الخارحين 4 و اقامت لهم لیام | التی تروعهم 
در تكد شهدم یاحکامھا الصارمة و عقو ناتها التسنده 7 ۰ ۵ ۲۷ م 








ولا ازتتی جوريجورى-التاصع عرش البابوية سے ےنة 
۷ م وجد آن عؤلاء الذين یسمونهم بالهراطقة اخنون فى 
الازحیاد رغم الھجاگھماٹ ۔ الحكومية : والأسقفية حیبت كانت 
جد ميم اتد ۱ لیلقان 4 و السجزء الا خیر من ایطالیا ہ او قير قليل 
من فرنسا ٠‏ كانت هذه البلاد مليثة بهؤلاء » ولذلك قرر 
حجر تجورئ التاسع إرسال عدت کنتر من الحفقين أو المفنيسب 
الخصو صیین لطاردة الخارجين ٭ كما قرر تعيين الرعبان 
الدومتيكان )40۹( لیقوموا بهذا العمل ء وأدخل فی قانون, 
E‏ - جانون الامبراطور فريدرك ”روا و يد 











وبیھڈا أنشتكتت | لحاکم التفتدن 4 زد ۰و نظلقت كاداة 
سفق مستحیمة ت إدارة السلطات الكنيستة ركه ۴ع ۰ 








RTF 1‏ ا مرجم السايق تقس السشهة ٠‏ 

(۱5۱) تسية الى الراهتٍ الاسباتی ( دومتيك ) والدیٰ عاش ما بين 
اسیو ريل 1551م لزيد عنالمعلومات عنه رلجعمماکم التقتيش حن ۰ ۲ ۰ 

قتحة الحضارة مجلد 8 چ 5 ص ۷۱۲۷ ۰ ععالم تاریخ الانسائية ‏ الجلد 
الٹالٹ س ۹۰۷ ١‏ السيصية فی العصور الوسطی یں ۱ . 1 

e mug‏ ات یی ود ات . السیعیة فى 
العجنور الوستطى جس ٩۰۲‏ ۰ 1 

۱۲ معالم تاريخ الاتسائية من الد پل ٭ 


وهكذا! خلهرت محاکم ۱ متعم النانوية فى الِىْمكي 9مف 
الأول من القرن الثاني عشي ؛ ونظمت كأداة تحقیق مستحیمة 
تحت إدارة رجال الحین |لسبیحی > ويبعهذا! الأداة تحت 
الكنئسة نشسها لاحم الضمیر الانستانی بالنار والعذاب ء 
وکان کبسار رجالھ .حا قفون فی متات الس احات فی 
أوريا لیزاقبو! حسام دایم تحترق بالناز و تحمت َنْمٰاسهھم 
بحالة محز نز .4 (۵5 ۷ ٭ 








ولا یکاد ال لمژرخون الغربيون يتعرضون للححیث عٹھ ا 


إلا و رهم الاضطراب ۲ و نتفر کلمانهم رعما 8 و اذا کان 
هذا. هو حال المؤرخ لهذه الأحدلث فما بالك بالضحایا الخذین 





از د قت اید ٦‏ والیسسسسسس ےنا ال 9 آتیقو | آلو.ان امن 
والنخال (۱۵۵) . 
وكانت ۱ محكمة التفتیشس تتكون من المفكتس الختسی و هو 


مقوض من قبل البابوية » ومنها يستمد صلاحياته فى الريما 
والادانة . كما أن الار اضی التی یتوم باننفتیش عليها تصيح 
طيعة لکل أوامره . وهو الذي توحه الاتهيام ٠‏ ويحكم فی 
المضعب' ٠‏ ویصدر الإدانة (۱ ۷۱ ےد 





وبیعاونه میں عدا جماعة من رجال الحین السبسروفين 
نہ قمع متهم الشجید للكاثوليكية .- 


وعذا يعنى أن هذه المحاكم كانت بابوية محضة تستمد 
سلطانها من البابا مباشرۃ . ولا يميضخل لح سکومات فی 
تصرفاتھا ء اللهم إلا قيامها بتنفیذ آخکامها . 





(vek)‏ معاکم تاریخ | لاتساتیة 1 الجلق الثالٹ ۷ سحن ٩۰‏ ٭ 

( 65 العلمائية هی ۱۳ ۰ 

۵ ۷ ) لزيد سوج االتقاسسل, عن تشکیل ۷۳ ۰ التفكيش وتکو‌ تشه ا 
راجع محاگم التلتیشی سی ۶۳ ع 


ے. ۷۱۹ 


وكانت المحاكمة فى هذه المحاكم سرية + ومن واجباتها 
مراقبة ا مطبوعات + و الدارسي . وتفرير الكتب التي بسهح 
بتداولها ٠‏ وإحراق الكتب ‏ التى لا تفق مع المذهب الكاثو لیکی: 
كما آنها تقوم بالتجسسي + يكل الصطرق |۔اشروعه و یر 
المشروعة ‏ على من بشتبه ' فى عقیدتھم والقبض علبھ سم 
ومحاكمتهم فى جلسات سرية » وتعذیبهم بمختلف الطرق 
القاسية التى تكزعهم على الاعتراف بهرطقتهم (۱۵۷) ۔ 





الرحمة ' ٠‏ وحق نان فى التقاع من تفه وا كانت تقوم 


لخاد فى نظرها - حتى تشبت باه وهذا مکل القادون 
الأوربية الآخری' - 

وگائت السرم اءاتهی سعرية شيا أن المتهمين 
لا یرون شهود الإثبات ولا بس تجوبونهم ٭ ولذلك كانت 
الحاخكمات تقوم على ما يقوله الوشاة ء والجواسیس ١‏ وغدرمم 
من الحانتین ٠‏ وکانت آیضا تقیل شهد: الجرمین و الاطفال 
التى ترفضها الحاکم الاخری » ولکن ما كانت تقبل الجزمین 
أو الأطفال شهود تقی = _ 1 


وكان للمتهم نظربا أن دأتى بمن يدافم عنه زثرة١)‏ . 





۲۱۲۷ محعد رقعت : مععق اجعٹ حسونة : معالم تاریخ وريا العفدیٹ 
ص ٤٣٤‏ تقلا عن الجاعم المسيحية ص ۳۸۳ + 

رذ أي وعدي لو كان ذلق عستطاعا شان عپیعڈ الدشاع كاتت. تتس 
حدنئن فى التثيت من صحة الاتهاعات الموجية ضد عوكله وذلك يعتى فى 
بساطة أن مهمة الدفاع لا تختلف کثیرا عن مهمة الحکمة نفسيا وبدلله 
يصيح الدفاع دفاها عن الممكمة والفتش العام بقدر ما هو دفاع عن المتهم 


ےپ بت 


غإن أحدا لا يستطيم ذلك . وكان الشهود يعذبون ٠‏ ولذلك تل 
من بتحاو ع گلادااء بشهادة فى صالح المتهم ( |۴۱۵ ٠‏ 


واستخحمت محاکم التفتيش وسثل التعذيب والارهاب 
القاسية والسيئة لکی تحصل من ااتهم على الاعتراف باشمه !ٍ۹ 
بالاغلال ویحرم من الطعام والشراب ٠‏ والنوم فى زنزانات 
وعرفت هذه پالزنزاتات الخشنة ).۰ ۱ 


آشمد و آقسی من صنوف انتعذیب (۱ ۷) .۰ 


وقد تعحدت آسائیپ التعذيب : 


قمنها : تعليق المتهم من يديه ورجيه على الحائط ٠‏ 
ومنها : دقع المتهم الى مكان عال ثم الرمى يه لیهوی على 
تلم گل الشمل 0 قان لست الراغسة ورضس خست آعضہاء الحست 
انوثوقی وقد تمزفها تماما ۰ وغد یوتق | لنهم وساعداه مقبدان 
من وراء ظهره ثم درفع إلى ربوة عالية ومنها برکل لیس تط 
الموتوق حتی يكون سقوطه مروعا ومردیا ۰ 





( ۱۵۹ ) صلة العلم پالجتمم ص ۲۴۶۷ , ۷۲8۳۲ . 
)١*(‏ وقد اقر البابا اتوستت الرايع ۲۲۶۲ هب ۱۲۵۶ اسلوب 


التغذ یپ فی عرسنوع سند شی 8 پا سايق سنتة 175 م پوعحتدق خی القر ار 
الپاپا اسکتدر الرايم ( 1٦٦:٦ ١214‏ م ) شی ۲۰ توقسیر ستة ۱۷۰۶۹ م 


الت التفتیشی س واه 


نے ۷0آ سے 


وعرف من وسائل التعذيب ایضا : تعریضی قدمى التهم ‏ 
بعد اأن تطليا بالشحم ۔ اتی نار ملتهية ه وبعد حرعه من هذا 
الس بالتاز المشتطة والداججة یسدل ساتر من الحدید لحجز 
اللهب عن قدمى التهم ء وهنا یظھر الفتش لانتزاع الاعتراف 
من التهم » وفى كثير من الأحيان كان التهم يموت من التعذیب 
والإرهاب قبل أن بحلی باعتراف ما للمحكمة )١5352(‏ ,* 


يقول د / اسحاق عبيد ( والغريب فى الأمر بعد هذا كله 
أن المحكمة تسجل فى سجلاتها أن التهم أحلى باعترافه طواعية 
ودون تعذيب على الاطلاق ) )٦٦٦١(‏ ۰ 


و العقویات التی كانت تصدرها محاكم التفتیشی كانت 
ددور عاخة ہیں ال عد ام والسجن ی صنو فهما المختلفة والمتصحدة 
والتی ا پراعی فیپا أن حرمه لاحمبه الانسان حیث رویت 
ماسی مروعة وكانت . اكب الاحكام اموت حرفا و آقلها لسن 
الوّید ث 


و عملت الكنيسة لا على ابادة الخارجين فقط بل ومصادرة 
أملاكهم وأموااهم وعدم منازلهم والمنازل المجاورة لها ۰ فقد 
عمدت محاكم التفتيشن .إلى مصادزة آملاك الهراطقة و آمو الهم. 
والغريب أنه لو کان للهرطيق أبناء لا غبار ولا شيهة على 
إدماتهم کے شی عزف الكنتية ۔. فإنهم لا پرتون شیتا من أملاك 


والدهم .* 


الماما رست الخالت ‏ فی ۷ ستمبز مستا ۷+ ۲ ۷ دامر بان 
مودت جميح ابد التی استخدمت كملجا للهرطفة أو كندوة 





رل١‏ الرجم السابق ب تقس الصقسة ٠‏ 


ےم VE‏ 
دنتاص آراء الهرطتین علي أن تدك من ستفها حتی آسباسها ٠‏ 


/ م شوو هحم الا الحاو م الهرطیق" یناه 
أن تکون قد تلوثت بویا« اليرطفة كما نمعتقخون YY)‏ 


و فت آمسنت هحا كم التفتیش فى الظلم فلداأات إلي احراق 
حثئٹ آلودی من ااھرطتین اعتقادا جتنم آنه قد بصاب المكان 
ااذ بكم رفات اليرطيق بالحخس ولخلك نيشت یبور عة ه 
و أهبينت حدر اك حتت کشیر 5 وط سرع الطیول و ھیب 
الحوقه )١532(‏ * 


وقد توطد هذا النظام الآثم وشاعت تلك المحاكم الظالمة 
حتى غطت العالم المسيحى الغربى كله بشبكة لا سبيل إلى 
انتقاشها 2 و اتصل أعضاؤها فى شتی الممالك وتعاونوا على 
'"لاضطلاع بهذت المهمة  )١515(‏ التی كانو !ا یرو ته ا 


وقد صوبت محكمة التفتيش فی اسبانیا سهامها نحو 
المسلمين ففقتلت و ءذیت منهم الكثير وأذاقتهم آلوان الاضطهاد 
و کنو شس التعذبيب وطخت علیهم آسی وأشنع عمليات الابادة 
الوحشية نه 


35 إلا ات البايا اسکندر الرابع رای فى هذا القرار تطرفا زائدا 
تذفیت هذا القرار سوف یوّدی حتما الى ازالة قری وعدن باكملها - محاکم 
التقتیش حى 5ه + 

(ا٦٢٦)‏ الرجع السبايق ‏ تفس الصقعة ٠‏ 
رھ ٦غ‏ راحم امرجم السسابقِ سن #845 ۔ 87 :+ فة الصسراع یں ۰ 8 





¥ 

والغريب والعجیت ان هذا كله يحنث من اناس يدعون 

آنھم ارباب محبة وتسامح وانهم يمتثلون لا جاء فى أناجيلهم 

عن دعوة المحبة والصفح والسلام حيث جاء فى أناجيلهم 

نبما ينسبوئه للمسيح ر لا تقاوموا الشر بل من لطمك على 
خدك الأبمن فحول له الآخز آیضب ) ٠> )١33(‏ 


ويالله التوفيق “ 





. ۳۹ : مٹی ه‎ )۱٦٦( 
۶ : 5 عتی‎ ۷۱۷۲۷۸ 


آهم مزاچم الجحث ٠‏ 


ياي ۳۳ re‏ فی عصر البطالمة .۰ 


امین َ | الطيعة القاشرة سے ۹ ر الغا f‏ داو لأنصار 





الخنار : فى الرد علی التصا رع ۰ محقبو aE e‏ عبد - الله 
الشرتاوی 2 الطبعة اولي 7 اض ۾ للنشي سست 
سنة ۱۹۸۵ م ٠.‏ 0 


5 - ابو الفتح محمد يخ غد لكريم الشهرستانی : اللل 
والتحل ٠‏ تحقیق محمد سید کبلانی۔. e‏ 
سنهة ۱۹۷ م + ۱ 


داقدعو دم تا ۰ 


 "‏ د/أحهد على عجيبة : دراسات فى الادیان الوثنية 
القديمة دار النار الطباعة + الابعة الأولي سذ4 كام 8 





۷ - آرنوٹد توينبي : تاریح اليشرية + ترجمتة : نقولا 
زمادة » الأملية النجى والتوڑیے الطعة الكثالئتةه يببتاةه 
۵ م > كدرو فيه ۰ 


4 یه ار عبید : توا ا نية بین 


س ۷ بت 


5 ا درإسحاق عبيد : محاكم التفتيش ۰ تشاتها 


التانیة سنة ۱۹۸ مج ال ۱ 


000 15 م داريركات عبد الفتاح : الوحدانية مع حراسة فی 
آلاخیان والفزق > دان النهضة المصرية سنھ ۱۹۷۷م ٭ 

5 - الاب بولس إلیاس الیسوعی : یسو ع "ارتیم 
سخصيته وتعالومه ۰ الطبعة الثانیه ۰ منشورات ا اطم 4 
الکاٹو زد کت لا : 3 aT‏ ت ده 8 کیو و ۰ 


۰ ۴ تارفن وورت -الامبواطورية الزومانيةة توجهة : 
زر کن جو لت ی و سس ۱۷ 0 هر لحمة ۳ د محمد صثر تكاج 1 نات اة 
الالف كتاب ) دار الفكر العربی سنة ۱۹٦۹‏ م - 


تی 55 د/توفیق الطویل : > میں لاق ریص٭ة : ال لت ا 
الخامب .4 ٠‏ دار النهضة العربية سنه ۱۹۷ مد 2٠۴۸‏ 


با ےت ھا له وابخوفيق الطويل + تة لقاع جين الحین 
والس فة م : الطبعة التلكة ٠.‏ داں۔ الخیضبتة المريكشية . 
ەمن اسل م ایی ج ت 


ا جاد التشزوطئ: : اأتجحبة خی العضور الوسطى ٠‏ 
۷ ماد رجوزيفه نسیعھ يوسفه : حراسبيات فی تاریخ 


۸ اع ون لد رسمر : تاريخ الکنیسه : أربعة اجزا. ۽ ٠‏ 
دار الثقافة اابتيحية ٠‏ الطبعة الاولي - 


را د 


سمل سے .سے بی سید : شور ۱ 1 “الجزء. ب ول من 
ساسظة تاریخ | یکنا م - اخ آو- لال دة سض للك کی 
الاسقفية سته ۱۹۷۷ س + سے e‏ 


لا سہ ونال حهلی‌ند تب رونل لجتجمية + نکم نال 
!ا اقيم الذعس " - خاووق رید نجي لجع د رصقو کو 2 
دار نهضة مص بسنة ۱۹۷۹ م ٠‏ و رر او نت 


,۳ ساد زوفت عبت الخميع : الوا لکتینتة ۰ الطیمة 
الخائية ٠‏ الجزء الثائی والقلت جار | لخازت تنخة. ۹7۳ لهم + 


ہت تا لڑلةالینحیٰ + إظهار الحق "۰ تحقيق 
دم آحمت. اسل . - نداو: اف یت العرجی یسنتےہ حم تت٦‏ م6 بشید ۲:۰ رت 
فی ب د سعد الحين صالح : مشكلات العتيدة التصس نیت 





ا ید درخ E‏ : ایوا الوس وچۃ: 
الود طوس 1 جر ان م آل الخلبمه الساتسسك : اه نوی تا الااتہچئلون.٭۔ 
و ا ا رر ا 


ta‏ .هضفر عبد الريحمن نید هاا نووم ۔:۔ 
واثارعاءفى الحباة إلاسالاميية بالمعاصمية بت بجلمعه آم یتیس یبد 
كلية الشربعة والحراسات الاسلامية بمكة المكرمة ۰ امہ 
الا ولي سله ۳۸۴ “ ہے مت العو يداه 4 ١‏ 


ائ - تارل جديبيد سشبیحیقنش اتید وتطورضصا ۰ 
بیروت ٠‏ ع 


عن کتاب ميزان الحق ۳ ٠‏ الطبعة ک7 ۴ یب لو کہ 
سنه ۶ ۱۳۱۲ هم * 


س اد لي اسه 


الاوريية 0 الطبعة ایکون ۰ الکتیة المصرفة سشة ۹۷ e‏ 
بدروت د 


۲۹ سے د ار علی الغمر او ي : مححلی الي جراسة التاريخ 
الأوربي الوسیط ل الطيعه الثانية 9 مجتیه سعی. راغت ی 
سےا وه پ٦‏ اقم * 5 


۳۶ لسن د ذتحى کھت الز غبی علدت الشبعة ۳ 
با لادیان المغايرة ة للاسلام ٠.‏ مطبعه غباشیس ٠‏ * سوہ ٠۹۸۸‏ هم . 





۹ ده > فشي : أصول التاریخ الاوربی ا ج 
ر من النهضة الأوربية الى الثورة الفرنسيه _) ترجھےسعەین ے 
د/زینب عصمت واشت » دالحيه عزت عبد الكريم . + دار 
یوما نے ۱ ےس طخس اع ۔ حھ ل 


ا 


٢ھ‏ ا ل فشي : تاريخ أوربا العصور الوسطى ٠‏ 

ز التسم الاول 4 ترجه : : يحمت بعت ی ؤمادة ۰ لفت از 
العرینی ؟. الطبعه السادسة + دار المعارف سنة ۱5۷ ریس 
دس ٠۱.‏ نت 

حسن خطابت اج :دزم ميس لد اف اد 


۵ کرسفزفر دوسن ‏ 1 تکوین آورب + . تویمسستن 
ومراجمة ١‏ دح لت زيادة ۰ + حسمي ا عبد کے 
مدق ۹۹۷ھ کے سد ا 2 ا 





اد سم میب 
ل كولكون - عانم العصور الوسطى فى آلا 
واس 2 ۰ ترجمة : د/ جوزیټ تسم اسف ۰ :داو الماژتت 
الطبعة الثانية سنة 551ل يم +« د پر ل بک به 


0 ب 7 کے ۱ . 0 


A 


1 - . مجمع الئشة المربية : اچم الوسيط ٠‏ الطيهة 


الثائية 3( اصدار ر مچمم | امہ العرییه سر ۱۹۷۲ م" 5 
۷ ب دمحمد رجپ الشتیوی. : المجامج المسيجيه واترعا 
فى النصرانية + مطيعة التبم * نة ۱۹۸۸ م ج ,. 5 


۸ - الامام محمد عیدم : الاسلام والنصرائية مع اللم 
والننية ز مجسوعة مقالات شتعيش فى مجلة د اانار » کر 
کم ومست ھی كتاف صحر من دار اننا × الطبعة القامنة ٠.-‏ ۱ 
مختیه مرح ستد ٤ہ‏ هم . 

۳۹ سید [محمد صجحی مرجاق : الله واحد ثم ثالیت + ذاو 
النهضه e a‏ ی ۱۰۰ کو ۰ 


8 55 :دمحموب شمن سے : یزیة ی ام تیم :: 
الامبراطورية الرومانیه + دار العارف سينة ۱۹۵۱ م - 


2۱ عه دا مصطنی العبادى : مصير من الاسكندر الا" كير 
لي الفتح العربى ٠‏ مكتبة الانجلو الصرية سنة ۱۹۸۵ م ٠‏ 


المعارف الحديثة .۰ دار العارف سنة ۱۹۷۸ م ۶< 


31 سے شد + موس : میلاد العصور الوسطی > ترجه : 
عید العزیز توفيق جاوید . *. هر جع : دارالبیاز العرينى 
ab (E e)‏ س شش 


الطبعة الساحسة ل e‏ ۱ مكتبة متتی 4 لمعل کرت رايطة 
الكنائس الاتجيلية فى الشرق الأوسيط ۰ سنة ۱۹۸۱۵ م ۰ 


6 تقولا یعقوب : أبحاث الجتھدین فى الخلاف ہین 
النصار ی و اسنسن + مه العارف سته ۷۹۰۷ هر ع 


سک سا 


1 ولز : معالم تاریخ الائسسائمة ٠‏ ترجھ ةة : 
عید الگزدز توقیق عاقیم × گجتة الق لیب ایروک وائیدی 
الطبعة الثالنة نة ۰ے د اسك سی وھ ہس ات 


۰ ۔ ولك موچ تاريخ شال جرج عب العزيز 
سے ۱ مراجعنبه ملفد امن نهک : ٹھگ او FE‏ 


سا م وا ا ا قشم مالك عت ar‏ | 558 


نے 


ےب “عضت 


5 يوت ےت لح ضار لجس خلج لمم‎ NT 
والترم جوا بو انش ۰< ۳ ےا ہ۔ ا ال رجت سم سج‎ 


2 اا“ دحتم بهد ی ور دا 
جمة : القصصی هرتعسی داود ٠‏ وكتية المحية ۸۸۷۹+ گت 
وت آز ار أ كل عبت ہے سے باه سس ایی ۳ 
e‏ سے کو تسا كرم : تاریخ الفلسفة الأوزربية فى العحس. 
الو سبط َ 02 الاو لین © شاد yT‏ ۴ 
FE‏ فت اتيج فرط ارقن ضرفلاب ا : * ي ي 
اچ ا س کے و تتو : ع سي 


7 دح 5 اه سيق - : م يي ماه 5 


7 کے بات 4 پم تست ۱ د ےك "سے قد 2 ی نی 1 ہے" س 


ج لہ سد ہے ج ہے تج نوس کے ري ف ۓے۔ سا ليلذ 9 
3 
ھی ق 1 اف مہ سید شتا سا لے ما ۹ مق ا 
mm‏ ۳ نے ع يتن گا" ید گے ٠‏ لا سے پر بت ۳۴ = mm‏ 1 
2-0-8 :عي : ب+بجب ‏ +,: گے أن نس تت عع اعد رھت اخ ات 1 تفس د 
و = سا i‏ رضت أده 1 ل ن الق مید اة لاس ۔ ‏ س 
اس ےی س نے اف ۹ ۰ رک بت ھتاہ #اقب e "١‏ س تسیب ہج 3 
۳ 5 ۳ ۱۰ 
3# تيقب تس فا ريخست" - خی ےو بج ا چات کت کے کا ی خرس تلبت 
۳ 8 5 ےچ 
7 م ممع سے ز لے ”مده ریا ہے سے رز میت د کف 
_ نت تس ۓ لك يوط د -۔ E‏ سے ۳۳ 0 عه و كسد 1 توك لت 3 3 
1 دی 
جیىٰ گے مم بد ام لمع حرج منت سف ایر ۴۰ے ي صقا 2 دز ہر کے تب 


ا 25 
قر ہے 


فض 


| يي عب" و خ ا ات 
3 بل 1 1 رسب يا 


الوضىسسسسوع مل مہف یو س سے 


كر ر۔ : .1 3 ۳ ہاو لے ۳ و- 2 اکن 


بو ۱ 


سے ص سی 


البادوية نشاتها وتطورها والظروف البّی سا عدت 


i 


و سی 5 سے سل ما 


لاذا تھبآات الرئاسة لاأستف روما وحده 

ازدداد تفوة البابوية 

التذافس والصمراع بدن البابوية والاباطرة 

انتصار المابوية وسیادنها على الأباطرة 

تأكيد سلطة البابوية وسيادتها على اللوك 
بالأسائيد المزورة 
الوثيقة المزورة الاوای 
الوخيقة اأزورة الثائية 

سيطرة البابوية على مقالید الأمور 

انحطاط رحال الحدن وفساد اخلاتوم 

اسستبداد السلطات الكنسبة واضطهاوم! الفكر فى 
العصور الوسطى 

اطوار الصراع بين البابوية والعام فى العصور 
الوسطى الاوربية 

الاسباب التى آدت الى هذا الصراع 


الوساثل التی استخدمتها الكنيسة لتمع الفكر 
الخالف 


ولا : الحرمان من الكنيسة وانواعه 


۴ 


کہ 


"۳ 
ان 
و 


٢ك‏ 
۳ 
دس 
۹ 


اران 


3 
۶ 


ا 6 
۵ 


۔ ا ڈ۸ - 


۱ ۔۔ الحرمان الاصفر‎ ١ 
۲ اننا - محاكم التفتيت‎ : 
١ ا التعذيب والارهاب التی‎ 1 








٦ 


52 


۷۳ 


٦ 


زرحت 


ے عات ةر ب 


ا < 


۱9 a 


السواب 
۳۳ 


السطر الثامن مكانة السميم السطر السایم 


_) ز عن الهاعش‎ ١ 


ای 


0 


5 


1 
٠ 
۲۰ 

5 

5 
5 
۷۳ 


لا 


iT 


االسعطیور ال شیر من الها دش 


السطر الأخير من الھامش' 


السطر انثا لت سنا سف لامش ۲ 
۸ قبل الرقم ر ۱۱۶ ) 


د تنس للت بعض -القخطاء الواردة شي ع3ا ا لحت - 


الخطا 


TTT 
النيافاات‎ 


تق" 


نجت سن ذلك 


الیابویة 
ایت 
الف تیو ية 


وق لد 

ان ينقد موا 
من شوم 
عرسوم معیلان 


الصفحة ‏ السار 


۹ ۷۷ 
٤‏ ۰ من اسقل الهامشی 
٤‏ ت من اسقل الهاعش 


ب ۷ 
راج 3 
٩‏ ۷۳ کر 

3 ۷ 


ہے لاک ے 


اليو لب الشطا 
یلقیان . يلقين 
کرستوفر دوسن کرستتو فردوس 
د جيك مسططفی د / مصسطقی 
مطاردة معطردة 
علی لی 
شهادة شید 
وسائل وسیٹل 


رقم الایداع ۱۹۹۱/7٦٦٦۹۹‏ 


طنطا - میذان الساعة اث : ۲۳۲۹۵۰ 


